فصل 
في نسبسسه 5 

وهو خير آهل الأرض نسبًا على الإطلاق» فلنسبه من الشرف أعلى 
ذروته» وأعداؤه7١‏ كانوا يشمتوق له مالك ولهذا شبد لين © عدو إذ ذاك 
أبو سفيان بين يدي ملك الروم". فأشرف القوم قومُه» وأشرف القبائل 
قبيلته وأشرف الأفخاذ فخ 
7 
قصّي بن كلاب بن مرّة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن 
النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن 
عدنان. 

إلى هنا معلوم الصحة. متفق عليه بين الننابين» لا خلاف فيه البتة؛ وما 
فوق عدنان فمختلّف فيه. ولا حلاف بينهم أن عدنان من ولد إسماعيل. 
والتابعين ومن بعدهم. وأما القول بأنه إسحاق فباطل من أكثر من عشرين 
وجهًا(؟». وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدّس الله روحه ‏ يقول: هذا 


(1) ك٤ع:‏ «فأعداؤه». 

(۲) (به») ساقط من ك ع. 

(۳) أخرجه البخاري (۷) ومسلم (۱۷۷۳) من حديث ابن عباس د عته. 

)٤(‏ وقال في (إغاثة اللهفان» :)١١179/7(‏ امن عشرة أوجه) ثم ساقها جميعًا. ولشيخ 
الإسلام رسالة مفردة في أن إسماعيل هو الذبيح» ذكرها ابن رَشَيّق في أسماء مؤلفاته - 


o 


القول إنما هو متلق عن أهل الکتاب» مع أنه باطل بنصٌ كتابهمء فإن فيه أن 
الله أمر إبراهيم أن يذبح «ابنه بكرا وفي لفظ: «وحيده»» ولا يشك أهل 
الكتاب مع المسلمين أن إسماعيل هو بكر أولاده"". والذي غرّ أصحابَ 
هذا القول أن ٤‏ التوراة التي بأيديهم: «اذبح افك اسساف .وال رهد 
الزيادة من تحريفهم وكذيهم, لأنها تناقض قوله: «اذبح ابنك بكرك 
ووحيدك». ولكن اليهود حسدت بني إسماعيل على هذا الشرف» فأحبوا أن 
يكون لهم» وأن يسوقوه إليهم ويحتازوه”*» دون العرب؛ ويأبئ الله إلا أن 
يجعل فضله لأهله. 

وكيف يسوغ أن يقال: إن الذبيح إسحاق» والله تعالئ قد بشّر أمَّ إسحاق 
به وبابنه يعقوب» فقال تعالئ عن الملائكة: إنهم قالوا لإبراهيم لما أتوه 
البشرى: لاعفنا زس اتال م مل © وم اي4 یک رها 


= (ص194- الجامع لسيرة شيخ الإسلام). ولعلها أوسع من الفصل الوارد في 
«مختصر الفتاوئ المصرية» (ص ٠۲۳‏ - 075). وانظر: «منهاج السنة» (0/ .)٠۴‏ 
وللعلامة عبد الحميد الفراهي مله كتاب نفيس مطبوع سمّاه «الرأي الصحيح 
فيمن هو الذبيح» استدل فيه على ذلك بستة وعشرين وجهًا نصفها من القرآن الكريم 
والنصف الآخر من هذه التوراة المحرّفة التي بين أيدينا. 

)١(‏ الترجمة العربية التى بين أيدينا الآن لا يوجد فيها لفظ البكرء وإنما فيها: «خذ ابنك 
وحيدك». سفر التكوين (۲۲/ 7) وانظر أيضًا (؟7/ 17 15). 

(۲) وقد ولد إسماعيل قبل إسحاق بأربع عشرة سنة حسب ما جاء في سفر التكوين 
oR Wg ETI‏ 

(۳) سفر العكوين ۲۲/ ۲). 

)٤(‏ مب» ن: «ويحتازونه»» وكذا غير فی ص. 


0¢ 


تھے اسے 


باسح ومن وَرَآءإِسَحَقَّيَعَقُوبُ4(١)‏ [هود: ۷۱-۷۰] فمحال أن يبشّرهما بأنه 
يكون له ولد : ثم يأمره بذبحه. ولا ریب أن شوب داغل ف البقارة #عاول 
البشارة الإسحاق ويعفوب ٤‏ اللفظ وال هذا ظاهر الكلام وسياقه. 


فإن قيل: لو كان الأمر كما ذكرتموه لكان «يعقوب» مجرورًا عطقا على 
إسحاقء فكانت القراءة رمن وراه إسحى يعوب 4" [هود: »]۷١‏ أي 
ويعقوب من وراء إسحاق. «يعقوبّ». أي بيكوب من وراء إسحاق7؟. 

قيل: لا يمنع الرفع من أن يكون يعقوب م رابو ا ن البشارة قرل 
مخصوص» وهي أول خبر سارٌ صادق. وقوله: ومن وراه إِسَحَقَ يَعْفَُوبُ»# 
جملة متضمنة لهذه القيود» فتكون بشارة» بل حقيقة البشارة هي الجملة 
الخبرية. ولما كانت البشارة قولا كان موضع هذه الجملة نصبًا على الحكاية 
بالقول» كأن المعنول: وقلنا لها: من وراء إسحاق يعقوت. والقائل إذا قال: 
بشَّرتُ فلانًا بقدوم أخيه. وله في أثره» لم يُعقَل منه إلا البشارة بالأمرين 


)01 كذا ضبط «يعقوب» في ج بالضم على قراءة أبي عمروء وعليها ينبني الإيراد الآتي 
وجوابه. 

(۲) كذاني الأصول ماعدا مب» ن وقد محا بعضهم التاء في ص»ع. وفي ق بخط متأخر: 
«(لفظ واحد) يعني: فتناوّلَ البشارةء وقوله: «واحدة» خبر المضاف إليه «البشارة». 

(۳) وهي قراءة حفص وحمزة وابن عامر. واختلف في إعراب «يعقوب» بين الجر 
بالعطف والنصب على موضع «بإسحاق» أو بفعل مضمر دل عليه الكلام» ورجّح 

هذا الوجه أبو علي. انظر: (الحجة للقراء السبعة» (5/ 73717-54). 

(5) هكذا السياق في ص. ولم يرد في ج «يعقوب» أي وبيعقوب... إسحاق». ولم يرد في 

غيرها: «أي ويعقوبَ من وراء إسحاق يعقوب». 
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جميعًا. هذا ما لا يستريب ذو فهم فيه البتة. ثم يُضعٌّف(١'‏ الجر أمر آخر(") 
وهو ضعف قولك: مررت بزيد ومن بعده عمروء لأن العاطف يقوم مقام 
حرف الجرء فلا يفصّل بينه وبين المجرورء كما لا يفصل بين حرف الجر 
والمجرور. 

ويدل علمه أيضًا أن الله یجان لما شكر قصة إبراهيم رابت الذبوع في 
سورة (الصافات) فقال: لعا اسما ولرل بین © وَتدَيَنَهُ أن بات ررق 
قد دق ) ئا کے جز الخ © دا لمو اكوا لبن © 
وديک بذ بج عر ق ادن لحرن © EEOC‏ 
لَمْحَِينَ © رمن عباتا ممیت 4. ثم قال: او شرت مق يام 
الصللحین € [الصافات: ۱۰۴۳ .]١١7-‏ فهذه بشارة من الله له شكرًا له على صيره 
عليخ ما أمر يه وهدا تثاهر جدًا فى أنه الميشر به غير الأوله يل هر گال 


فيه . 
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اک 





فإن قيل: فالبشارة الثانية وقعت على نبوته» أي لما صر الأب على ما 
مر به» وأسلم الولد لأمر الله جازاه الله على ذلك بأن أعطاه النبوة. 

قيل: البشارة وقعت على المجموع: على ذاته ووجوده» وأنه يكون نبا 
ولهذا نسب ناغل الال الشدرة أى؛ مقدرین برت فلا یکی 
إخراج البشارة أن تقع على الأصل» ثم تخص بالحال التابعة الجارية مجرئ 
الفضلة» هذا محال من الكلام. بل إذا وقعت البشارة على نبوته فوقوعها 


1 


(؟) ك»ع: «يضعف الجر من وجه آخر». 
(9) كءع:«مقدر». 
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علئ وجوده ول وأحرئ. 

وأيضًا فلا ريب أن الذبح كان بمكة» ولذلك جعلت القرابين يوم النحر 
بهاء كما جيل السعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار تذكيرًا بشأن 
إسماعيل وأمه» وإقامة لذكر الله. ومعلوم أن إسماعيل وأمه هما اللذان كانا 
ممكة دون [سحاق وآمةء وليذ! اتصل مكان الذبح وزمانه بالبيت الحرام 
الذي اشترك في بنائه إبراهيم وإسماعيل» وكان النحر بمكة من تمام حح 
البيت الذي كان بناؤه(١2‏ على يد إبراهيم وابنه إسماعيل زمانًا ومكانًا. ولو 
كان الذبح بالشام كما يزعم أهل الكتاب ومن 7 
والنحر بالشام لا بمكة. 


اع 1 


ل عنهم لكانت القرابين 


وأيضًا فإن الله سبحانه سمّئ الذبيح «حليمًا»» لأنه لا أحلم ممن سل 
نفسّه للذبح طاعة لربه. ولما ذكر إسحاق سماه «عليمًا»» فقال: لهل أَتَدكَ 
َف صف نهب لكر © کاو مَل سکم شگرورت » 
إلى أن قال: 69ا لا سروه کرای 4 [الذاريات: ]۲۸-۲٤‏ وهذا إسحاق 
بلا ريب لأنه من امرأته» وهي المبشّرة به؛ وأما إسماعيل فمن السّرّيّة. وأيضًا 
فإنبما بُشرا به على الكبر واليأس من الولدء وهذا بخلاف إسماعيل» فإنه ولد 
قبل ذلك. 

وكا قان الله ساك الجر الما البشرية أن كر الأو لا حت اله 


صر 
سے 


الوالدين ممن بعده» وإبراهيم لما سأل الله الولدَ ووهبه له : 2 شعبة من قلبه 


(1) «بناؤه» ساقط من مب» ن. 
(۲) ج: «تزعم). وفي ك ع: ازعم). 
0V۷‏ 


بعتو والله هال قد اقشله خلياة» والكلةعتسصب شق ترد 
البعيواف بالمحة وأق لايقارة به ورين غيره قها. قلما أذ الولة ق عة 
من قلب الوالد جاءت غيرةٌ الخلة تنزعها من قلب الخليل» فأمره بذبح 
المحبوب. فلما أقدم على ذبحه وكانت محبة الله أعظم عنده من محبة الولد 
خلصت الخلّة حينئذ من شوائب المشاركة» فلم يبق في الذبح مصلحة: إذ 
فنيىخ الأمرء وفدي الذبيح» وصدق الخليل الرؤياء وحصل مراد الرَّبٌّ 
سبحانه. ومعلوم أن هذا الامتحان والاختبار إنما حصل عند أول مولود. ولم 
يكن ليحصل في المولود الآخر دون الأول بل لم يحصل عند المولود الآخر 
من مزاحمة الخلّة ما يقتضى الأمر بذبحه. وهذا في غاية الظهور. 

وأيضًا فإن سارة امرأة الخليل يله غارت من هاجر وابنها أشدّ الغيرة: 
فاا كانت جارية قلما ولدت إسماعيل وأجه أبوه اشعدت قير سار 
فأمره الله سبحانه أن يُبعد عنها هاجر وابنهاء ويسكنهما في أرض مكة. 
لر هخ سارة سر ار الشيرة. وهذا من رحفقة ورآقته اء فكيف يأهره 
وإبعاد الضَرَّة عنهاء وجبره لها؛ فكيف يأمر بعد هذا بذبح ابنها دون ابن 
الجارية؟ بل حكمته البالغة ‏ سبحانه ‏ اقتضت أن أمَرٌ بذبح ولد السَرَّيّة 
فحينئذ ترق عليها الست وعلئ ولدهاء وتتبدّل قسوةٌ الغيرة رحمة» ويظهر لها 
بركة هذه الجارية وولدهاء وأن الله لا يضيع بيتا هذه وابنها منهم؛ وليري 


000 ج“ كع اء «(لييرد). 
(۲) في ع: «حرارة» بالنصب. 
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عاق جره بعد التقسير: وله بعد القدق وان عاقبة سير هاج واس 
على البعد والوحدة والغربة والتسليم لذبح الولد آلت إلى ما آلت إليه من 
جعل آثارهما ومواطئ أقدامهما مناسك لعباده المؤمنين» ومتعبّدات لهم إلى 
يوم القيامة. وهذه سنته تعالئ فيمن يريد رفعته من خلقه: أن يمن عليه بعد 
استضعافه وذلّه واتكساره. فال تعالئ: ويك أن کو این ا ضع ازاف 
لاض وَيحَكَهْدْأْمَه وَجَحَلَهْحْالورِئِينَ 4 [القصص: ]٠‏ و ذلك ضلا 
وتو من اء اَمِل الْعَظِير € [الجمعة: ؛]. 

ولنرجع إلى المقصود من سيرنه َة وهديه وأخلاقه: 

ولا خلاف أنه بيا ولد بجوف مكة» وأن مولده كان عام الفيل. وكان 
أمر الفيل تقدمة قدّمها الله لنبيّه وبيته» وإلا فأصحاب الفيل كانوا نصارئ أهل 
كتاب» وكان دينهم خيرًا من دين أهل مكة إذ ذاك؛ لأنهم كانوا عبّاد أوثان7"), 
فنصرهم الله على أهل الكتاب نصرًا لا صنع للبشر فيه» إرهاصًا وتقدمة للنبي 
الذي خرج من مكة» وتعظيمًا للبلد الحرام. 

واختلف في وفاة أبيه عبد الله: هل توفي ورسول الله يَكلِةِ حملء أو توفي 
بعد ولادته؟ على قولين أصحّهما: أنه توفي ورسول الله يلل حمل. والثاني: 


توف بعد ولادته سسبعة أشي 20 


)١(‏ بعد هذا سقطت لوحتان من ق في التصوير. 
ل كءع: «الأوثان». 
9 ع «أنه توفي» بزيادة «أنه». 
© وقيل: بشهرين. وقبل 1 اة ومشرين شهرًاء انظ الروض الآ 5/95 1) 
و«تلقيح الفهوم» (ص5 .)١‏ وقيل غير ذلك. 
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ولا خلاف أن أمه ماتث بين مكة والمديئة بالأبواء منصرّفها من المدينة 
من زيارة أخواله. ولم يستكمل إذ ذاك سبع سئين17؟. 

فكفله جذه عبد المطلب. وتوف ولرسول الله به نحو ثمان سنين. 
ول سكه وا عق 

ثم كفله عمّه أبو طالب» واستمرّت كفالته له. فلما بلغ ثنتي عشرة سنة 
خرج به عمّه إلى الشام» وقيل: كان سنه تسع سنين. وفي هذه الخرجة رآه 
جيرا الراهب وأمر عمّه أن لا يقدَّمَ به إلى الشام خوفا عليه من اليهود» فبعثه 
عمّه مع بعض غلمانه إلى المدينة". 


ووقع في «كتاب الترمذي)7؟) وغيره أنه بعث معه بلالا. وهو من الغلط 


(0) انظر الخلاف في ذلك في «مختصر ابن جماعة» (ص۲۷). 

(۲) ماعداج» مب» ن: اعشرة). 

(۳) كذافي جميع الأصول والطبعات القديمة» وهو سهو صوابه: «مكة» كما في طبعة 
الشيخ الفقى ومنها في طبعة الرسالة. 

)٤(‏ برقم (770"). وأخرجهابن أبي شيبة (77/5957) والبزار (97//8) والحاكم 
(۲/ 5116) والبيهقى في «الدلائل» (۲/ 5 ؟7). تفرد به عبد الرحمن بن غزوان الملقب 
راد ثقة له أفراد» وق متته تككارة. نقل البيهقى عن العباس الدوري أنه قال: اليس في 
الدنيا مخلوق يحدث به غير قراد...»» وبنحوه قال الترمذي والبزار» وصححه 
الحاكم وتعقبه الذهبي بقوله: «أظنه موضوعاء وبعضه باطل». وقال ابن سيد الناس 
في اعيون الأثر» /١(‏ 05): «ليس في إسناد هذا الحديث إلامن خرج له في 
الصحيح...» ومع ذلك ففي متنه نكارة». 
وذكر الذهبي أوجه النكارة قاقلا تفرد به قراده..ه وهو حديية متكر جداء وآيين گان 
أبو بكرء كان ابن عشر سنين؟ فإنه أصغر من رسول الله َه بسنتين ونصفء وأين كان 
بلال في هذا الوقت؟ فإن أبا بكر لم يشتره إلا بعد المبعث» ولم يكن ولد بعد...». - 


و” 


الواضح» فإن بلالا إذ ذاك لعله لم يكن موجودّاء وإن كان فلم يكن مع عمّه 
ولا مع أبي بكر. وذكر البزار هذا الحديث في «مسنده»'ء ولم يقل: وأرسل 
معه أبو بكر 17 بلالاء ولكن قال: رجلة. 

فلما بلغ خمسًا وعشرين سنة خرج إلى الشام في تجارة» فوصل إلى 
بصِرّئ» ثم رجع» فتزوّج عقيب رجوعه خديجة بنت خويلد. وقيل: تزوّجها 
وله ثلاثون سنة» وقيل: إحدئ وعشرون؛ وسنها أربعون7". وهي أول امرأة 
تزوجهاء وأول امرأة ماتت من نسائه» ولم ينكح عليها غيرهاء وأمره جبريل 
أن يقرأ عليها السلام من ريّها7؟؟. 

ئم حبّب الله إليه الخلوة والتعبد لربّ» وكان يخلو بغار حراء يتعبد فيه 
الليالي ذوات العدد. وبّغضت إليه الأوثان ودين قومه» فلم يكن شيء أبغض 
إليه من ذلك. 


فلما كمل له أربعون أشرق !0" عليه تور النبوة؛ وأكرمه الله برسالته: 
وبعثه إل خلقه» واختصّه بكرامته» وجعله أمينه بينه وبين عباده. 


ولا خلاف أن مبعثه كان يوم الاثنين'(21. واختلِف في شهر المبعث. 


= انظر: «تاريخ الإسلام» .)007/١(‏ 

)١(‏ (۸/ 4۷)» انظر التخريج السابق. 

(۲) كذافي الأصول. وكتب بعضهم في ن فوق «بكر»: (طالب». 

(۳) انظر: «الروض الآنف» .)۲٤١۹/۲(‏ 

)0( أخرجه البخاري )۷٤۹۷(‏ ومسلم )۲٤۳۲(‏ من حديث أبي هريرة ووَدَآَدَعَنْهُ. 
)٥(‏ صء ج: «أشرقت». 

() لحديث أبي قتادة في صوم يوم الاثنين» قال النبي يَكلِ: «ذاك يومٌ وَلِدت فيه» ويومٌ ‏ 
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فقيل: لثمان مضين من ربيع الأول سنة إحدئ وأربعين من عام الفيل» هذا 
قول الأكربء 817 وقيل: بل كان ذلك في رمضانه واحتج هؤلاء بقوله تعالئ: 
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هررم الى أنزلف لمران 4 [البقرة: 186] قالوا: وأول ما أكرمه 

الله بنبوته أنزل عليه القرآن. وإلى هذا ذهب جماعة منهم يحي يحيئ الصَرْصَرىي 

حيث يقول في نونيته: 

وأتت عليه أربعون فأشرقت شمش البوةمفه ف وه شان" 
والأولون قالوا: إنما كان إنزال القرآن فى رمضان. أنزله2"7 جملة واحدة 

في ليلة القدر إلى بيت العزّة ثم أنزله7؟) منجّما بحسب الوقائع في ثلاث(“ 


وري ل 
چ اص ص > 
وقالت طائفة: #أنزل فيه الهَرّءَا ن € أ ا : في شأنه وتعظيمه وفرض 


= بشت _أو: أنزل علي فیه»» أخرجه مسلم .)١١77(‏ 

)١(‏ قال صاحب «سبل الهدئ والرشاد» (75777/7): «والمشهور عند الجمهور كما قال 
الحافظان ابن كثير وابن حجر أنه َة بث في شهر رمضان... وعكس ابن القيم...) 

(۲) «ديوانه» (ق7١١/‏ أ- نسخة دار الكتب الوطنية بتونس). 

(۳) صء ج» مب» ن: زا 

(5) صء ج. مب» ن: «أنزل». 

)0( ما عدا ج: «ثلاثة)» وقد زاد بعضهم تاء في ج أيضا. 

(7) قاله ابن عباس فيما أخرجه النسائي في «الكبرئ» )١١708(‏ والحاكم (۲/ 2777 
4 والبيهقي في «الأسماء والصفات» (591) بنحوه. وقد روي بألفاظ مختلفة. 
ذكرها الحافظ في «الفتح» (9/ 5). 

(۷) انظر: «النكت» للمجاشعي (ص )١١١‏ و«زاد المسير» /١(‏ ۱۸۷). 


3 


وقيل: كان ابتداء المبعث في شهر رجب. 

وكمّل الله له من الوحي مراتب عديدة: 

أحدها(١':‏ الرؤيا الصادقة» وكانت مبدأ وحيه ل فكان لا يرئ رؤيا 
إلا جاءت مثل فلق الصبح'. 

المرتبة الثانية: ما كان يلقيه الملك في رُوعه وقلبه(" من غير أن يراه 
كما قال النبي بياة: «إنّ روح القدس نمث في رُوعي أنه لن تموت نفس حتئ 
تستكمل رزقهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ولا يحملنكم استبطاءٌ الرزق 


علوا أن تطلبوه بمعصية الله فإنَّ ما عند الله لا تال إلا بطاعته»(. 


الثالثة: أنه كان يتمثل له الملّكُ رجلا فيخاطبه حت يعى عنه ما يقول له. 
وفي هذه المرتبة كان يراه الصحابة أحيانًا. 


)١(‏ كذافي الأصولء وله نظائر في كتب المؤلف. 

(۲( أخرجه البخاري (۳) ومسلم )١1١(‏ من حديث عائشة رتا 

(۳) ك»ع: «وفي قلبه». 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة )٠٤۷۳(‏ وهناد بن السري في «الزهد» )٤۹٤(‏ وابن أبي الدنيا 
في «القناعة» -۹١(‏ موسوعة ابن أبي الدنيا ط. دار أطلس) والطبراني (۸/ )١77‏ وأبو 
نعيم في «الحلية» /٠١١(‏ ۲۷) من حديث عبد الله بن مسعود َة بنحوه من طرق 
لا تخلو من مقال» وهي منقطعة»ء ورجح الانقطاع الدارقطني في «العلل» »)۸۷٠١(‏ 
وأشار إليه الحافظ في «المطالب» /٥(‏ 017/5). ينظر: «السلسلة الصحيحة» (758575). 
وله شاهد من حديث جابر عند ابن ماجه (5 5 )7١‏ وابن حبان (7”579 7751) 
وغيرهما من طرق لا تخلو من ضعف. 
وشاهد آخر من حديث المطلب بن حنطب أخرجه الشافعي في «الرسالة» (ص ”97) 
محتجًا به في كون ما ألقي في روعه هة سنة. ينظر تعليق الشيخ أحمد شاكر عليه. 
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الرابعة: أنه كان يأتيه في مثل صلصلة الجرس؛ وكا أشي عليهء فيلشبس 


3 


به الملّك عدخ إن جبيده ليِصّد عرقًا في اليوع الشديد الرد". و : حتىا إن 


راحاته تبك به إلى الأرض إذا كان راكبها(؟). ولقد جاءه الوحي مر 
كذلك» وخشله عل فخا زید بن ابت قلت عله ع كلدت ي 
الخامسة: أن يرئ الملك في صورته التي لق عليهاء فيوحي إليه ما شاء 
الله أن يوحيه. وهذا وقع له مرتين كما ذكر الله ذلك في سورة النجه7؟؟. 
السادسة: ما أوحاه الله إليه وهو فوق السماوات ليلة المعراج من فرض 
الصلاة وغيرها. 
السابعة: كلام الله سبحانه له مده إلبه يلا واسطة ملك كما كلم 
موسئل بن عمران» وهذه المرتبة هي ثابتة لموسئ قطعًا بنص القرآن» وثبوتها 


)١(‏ هذه المرتبة والتي قبلها في حديث عائشة عند البخاري (۲) ومسلم (۲۳۳۳). وقد 
رأته أم سلمة رَوََانَمَعَنْهَا عل صورة دحية الكلبي ره اسَدْعَنَةُ أخرجه البخاري (7701*4) 
ومسلم (71551)» ورآه غيرها من الصحابة. 

)۲( كمافي حديث هشام بن عروة عن أبيه مرسلا عند عبد الرزاق في «تفسيره» 
(۳/ /املا- دار الكتب العلمية) والطبري (۲۳/ .)٠١‏ وروي عن هشام عن أبيه عن 
عائشة مسندًا عند أحمد (75878) والحاكم (۲/ .)٠٠١‏ ولكن في إسنادهما لين 
والمرسل أشبه. 

(۳) أخرجه البخاري (۲۸۳۲» )٤٥۹۲‏ من حديث زيد بن ثابت كن 

0 أخرج نلم 0۱۷۷ من مسروق اله سال عائشة 12275 سن قول الل عروجل: 


مع عدو مج 5 


ولك ءابالا فق ألْمِينِ 4 [التكوير: ۳ وقد تر لخر 4 [النجم: 1۳[ 
فقالت: آنا أول هذه الآمة سأل عن ذلك رسول الله اة فقال: «إنما هو جبريل» ءلم 


أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين...». 
£ 1 


لنبينا َيل هو في حديث الإسراء(١).‏ 


وقد زاد بعضهم مرتبة ثامنة» وهي تكليم الله له" كفاحًا بغير حجاب0. 


وهذاعلى مذهب من يقول: إنه َة رأئ ربّه تبارك وتعال. وهي مسألة 
خلاف بين السلف والخلف» وإن كان جمهور الصحابة بل كلهم مع عائشة 
كما حكاه مان بن سعيد الداري 99 إجيامًا لالضحابة. 


00 


000 


(€) 


وقد اختلف فيه على ثلاثة أقوال60): 


أخرجه البخاري (/7/41, ۰ ومسلم )١7711١61١55(‏ من حديث 
أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة؛» ومن حديث جابر» ومن حديث أنس بن مالك 
عن أبي ذر وَعَلَنَهُعَنْف؛ ولاء. وسيأتي كلام المؤلف عليه في فصل المغازي. 

«(له) ساقط من ك ع. 

قال ولي الدين ابن العراقي: «وكأن ابن القيم أخذ ذلك من روض السهيلي». انظر: 
«(المواهب اللدنية» (۱/ ۱۲۷- ۱۲۸) وشر حه للزرقاني /١(‏ 572) وفيهما مناقشات 
على هذه المراتب. وانظر: «الروض» (۲/ .)۳۹١‏ قال السهيلي: «فهذه سبع صور في 
كيفية نزول الوحي على محمد ية لم أر أحدًا جمعها كهذا الجمع». 

في «النقض على المريسي» (۲/ ۷۳۸- ط الرشد). وانظر ما يأتي في فصل الإسراء 
والمعراج. وانظر أيضًا: «اجتماع الجيوش الإسلامية» (صض۲۲) و«التبيان في أيمان 
القرآن» ( ص ۸۳). 


ْ فصّلها المصنف مع حججها في (تحفة المودود) (ص7595- .)7١6‏ وجاء في إحدئ 


نسخ «البداية والنهاية» لابن كثير (۳/ ۳۸۸- هجر): «قلت: قد رأيت لشيخ الإسلام 
ابن تيمية مسألة في ذلك» فرد هذه السياقات كلها وضعفها وجعل بعضها موضوعا. 
فال: والصحيح أنه إنما ين كما تَخْئّن الغلمان» ختنه جذه عبد المطلب وعمل له 
دعوة جمع عليها قريشا. والله أعلم». 
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أحدها: أنه ولد مختوئًا مسرورٌ7١2.‏ وروي في ذلك حديث لا يصح. 
ذكره أبو الف رح في «الموضوعات»". ولیس فيه حديث ثابت» ولیس هذا 
من خواصه» فإن كثيرًا من الناس يولد مختوتًا. 

وقال الميموني: قلت لأبي عبد الله: مسألة معلت عتها: شان حكن سيا 
فلم يستقص؟ قال: إذا كان الختان جاوز صف الحشفة إلى قوق فلا يعيك 
لكأن الصسعنة تعلط وكلّما غلظت ارتفع الختان. فأما إذا كان الختان دون 
النصف فكنت ارچ ن بعك . فلت فإن الإعادة شديدة ا وقد يخاف عليه 
من الإعادة؟ فقال: لا أدري. ثم قال لي: فن هاهنا رجلا وُلِد له ابن مختون. 
فاغتمٌ لذلك غمًّا شديدًاء فقلت له: إذا كان الله قد كفاك المؤنة فما غمّك 
عبل]؟ انعي: 450 

وعدا صاحينا اير عيذ اممك بن عثمان الخليلى المخد ست 
المقدس أنه ولد كذلك» وأن أهله لم يختنوه. والناس يقولون لمن ولد 
كذلك: ختنه القمر» وهذا من خخرافاتبه217. 


)010 يعني: مقطوع الْسُرّة. 

(۲) في المطبوع زيادة: «بن الجوزي». 

(۳) لم أجده في «الموضوعات». وقد ذكره في«العلل المتناهية» »)١56 /١(‏ وقال: «لا 
شك أنه ولد مختوناء غير أن هذا الحديث لا يصح به». 

(5) العبارة «وقال الميموني... انتهئل» إنما وردت في متن مب» ن وفي حاشية ص»ع مع 
علامة صح» ولعلها مما ألحقه المصنف بكتابه فيما بعد من «التمهيد» لابن عبد البر 
50 1-1( 

(4) حكاه المصنف عنه في «تحفة المودود» (ص‌۲۹۲). 

(1) انظر في ذلك «تحفة المودود» )٠۲ -۳١١(‏ و«الدرة الفاخرة» لحمزة الأصبهاني - 
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القول الثاني: أنه ختّن يلل يوم شق قلبه الملائكة7(١2‏ عند ظئره حليمة. 


القول التالت: أن عد عبد المطلب ختنه يوم سابعه» وصنع له مأدبة» 


وسماة مفحيدا. 


قال أبو عهر بن عبد ال :وق هذا الاب حديق مسد غریب 


حدثناه أحمد بن محمد بن أحمد» حدثنا محمد بن عيسيا» حدثنا يحيئا بن 
أيوب العلاف» حدثنا محمد بن أبي السّري العسقلاني» حدثنا الوليد بن 
مسلم» عن شعيب» عن عطاء الخراساني» عن عكرمة» عن ابن عباس» أن 
عبد المطلب ختن النبي يل يوم سابعه» وجعل له مأدبة» وسماه محمدًا. قال 
يحي بن أيوب: طلبت هذا الحديث فلم أجده عند أحد من آهل الحديث 


ممن لقبته إلا عند ابن أن ار 


(010) 


(۲) 


(۳) 


)٥٠١ /۲(‏ و«الصحاح» للجوهري (قلف). 


أخرجه الطبراني في «الأوسط» (2871) وأبو نعيم في «دلائل النبوة» )٠٠١ /١(‏ وابن 
عساكر في تاريخ دمشق» (7/ .)5٠١‏ قال المؤلف في «تحفة المودود» (ص :)٠٤‏ 
اليس هذا الإسناد مما يحتج به» وحديث شق الملك قلبه وة قد روي من وجوه 
متعددة مرفوعا إلى النبي بيا وليس في شيء منها أن جبريل ختنه إلا في هذا 
الحديث؛ فهو شاذ غريب»» وقال الذهبي في تاريخ الإسلام» /١(‏ 585): (منكر). 
في «التمهيد) (۲۱/ )١41٠ /۲۳ ۰٦۱‏ وفي «الاستيعاب» »)0١/١(‏ ولم أجده مسندا 
عند غير ابن عبد البر. وقد تفرد به محمد بن أبي السريء وثقه ابن معين» وليّنه أبو 
حاتم وقال ابن عدي: كثير الغلط, انظر: «تبذيب الكمال» (1"08/557). وقال 
الذهبى في ميزان الاعتدال» (4/ 5 7): «لمحمد هذا أحاديث تستنكر». 

العبارة «قال أبو عمر... السري» أيضًا وردت في متن مبء ن وفي حاشية ص» ع مع 
علامة صح» غير أنها في حاشية ع متصلة بالعبارة السابقة. 
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وقد وقع في هذه المسألة بين رجلين فاضلين صف أحدهما مصنّمًا في 
أنه ولد مختوناء وأجلب فيه من الأحاديث التي لا خطام لها ولا زمام» وهو 
كمال الدين بن طلحة7١2.‏ فنقضه عليه كمال الدين بن العديم"» وبين فيه 
أنه ية خن على عادة العرب» وكان عموم هذه السنة للعرب قاطبةٌ مغنيًا عن 
نقل معيّن فيهاء والله أعلم. 

قصل 
٤‏ أمهاته َا اللاتي أرضعنه 

فمنهن: ثُوّيبة مولاة أبي لهب» أرضعته أيامًا وأرضعت معه أبا سلمة 
عبد الله بن عبد الأسد المخزومي بلبن ابنها مسروح» وأرضعت معهما عمه 
حمزة بن عبد المطلب. واختلف في إسلامهاء فالله أعلم. 

ثم أرضعته حليمة السعدية بلبن ابنها عبد الله أخي أنيسة وجدامة 
- وهي الشيماء - أولاد الحارث بن عبد العزئ بن رفاعة السعدي. واختلف 
في إسلام أبويه من الرضاعة» فالله أعلم. 


)١(‏ هو كمال الدين محمد بن طلحة أبو سالم القرشي الشافعي (ت2)507)» ذكر ابن حجر 
في «الفتح» (۱۱/ )۸۹٩‏ أن كتابه في جزء. 

(۲) المتوق سنة 51١‏ في جزء سماه «الملحة في الرد على ابن طلحة)» ذكره ابن حجر 
أيضا. وقد نقل منه المصنف في «تحفة المودود» (ص٠٠7- .)٠٠١‏ 

(۳) في الأصول: «جذامة» بالذال المعجمة» ولعله تصحيف. وكذا ورد في بعض المصادر 
ولكن لم أجد أحدًا نص عليه. وإنما ذكروا «خذامة» بكسر الخاء» وجدامة بضم 
الجيم والدال المهملةء وخذافة بالحاء المهملة والذال المعجمة والفاء. انظر: 
«الروض» (۲/ )٠١۳‏ و«غريب السير» للخشني (ص 6 5). 
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وأرضعت معه ابن عمه أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» وكان 
شديد العداوة لرسول الله يلق ثم أسلم عام الفتح وحسن إسلامه. 
وكان عمّهحمرزة مسترضعًا ق بتى سعد بن بكر فأرضعت أنه 
سول الله وا يومًا وهو عند أمّه حليمة» فكان حمزة رضيع النبي ئي من 
وجهين: من جهة ثويبة» ومن جهة السعدية. 
فصل 


س 


فمنهن: امه أمنه بنت وهب بن عبد مناف بن زهرهة بخ کلانت. 

ومنهن: ثويبة» وحليمة» والشيماء ابنتهاء وهى أخته من الرضاعة كانت 
تحضنه مع أمها. وهي التي قدمت عليه في وفد هوازن. فيط لبارداءم 
والجلسها عليه رعابة لحقها. 

ومنهن: الفاضلة الجليلة أم أيمن برّكة الحبشية. وكان ورثها من أبيه. 
وكانت دايته. وزوجها من حبّه زيد بن حارثة» فولدت له أسامة. وهى التى 
دخل عليها أبو بكر وعمر بعد موت النبي َيه وهي تبکي» فقالا: يا أم أيمن. 
ما يبكيك؟ فما عند الله خير لرسوله. قالت: إني لأعلم أن ما عند الله خير 
ان 


( 0 كه (ويبسط). 
(۲) أخرجه مسلم )١5615(‏ من حديث أنس رنه 
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في مبعثه وأول ما أنزل عليه 


بعثه الله على رأس أربعين» وهي سن الكمال. قيل: ولها تبعث الرسل. 
ا و ا 

قن يه ا مسرا سحب العصير ال 

وأول ما بدئ به رسول الله مهل من أمر النبوة: الرؤياء فكان لا يرئ رؤيا 
إلا جاءت مثل فلق الصبح. قيل: وكان ذلك ستة أشهرء ومدة النبوة ثلاث 
وعشرون سنةء فهذه الرؤيا منها(؟2 جزء من ستة وأربعين جزءًا. والله أعلم. 

ا ا ر ا ا 

بحت الخلوة فيه؛ فأول ما أنزل عليه اا ات تك اذى حَقَ 4 [العلق: ]١‏ 
هذا قول عائشة" والجمهور. وقال جابر: اول ما أنزل علب 9اا ر4 
[المدث : 2501 


والصحيح قول عائشة لوجوه: 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط) (1۸۲۹) والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» ط. 
الرسالة (۷۲۳) من قول ابن عباس. وفي طريق الطبراني صدقة بن يزيد الخراساني 
ضعيف منكر الحديث» وفي طريق الخطيب يعلى بن عبيد» روايته عن الثوري فيها 
لينء وهذه منها. 

(؟) «منها» ساقط من ك ع» مب» ن. 

() تقدم تخريجه (ص17): وهو ضمن حديث: «کان لا یری رؤيا إلا جاءت مثل فلق 
الصبح». 


)0 أخرجه البخاري )٤۹۲۲(‏ ومسلم .)۱١١(‏ 
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أحدها: أن قوله: «ما آنا بقارئ»» صريح في أنه لم يقرأ قبل ذلك شيئًا. 
الغاني: أن الأمر بالقراءة في الترتيب قبل الأمر بالإنذارء فإنه إذا قرأفي 

نفسه أنذر ما قرأه؛ فأمره بالقراءة أولّاء ثم بإنذار ما قرأه ثانيًا. 
القالك: آن حديث جابر واقر له «أول ما أنزل الله غليه سن الق رآ يي 

ال4٠‏ قول جابر» وعائشة أخيرت عن خبره يلل عن تفسة بذلك. 
الرابع: أن حديث جابر الذي احتجٌٌ به صريح في أنه قد تقدَّم نزول الملك 

عليه أو لا قبل نزول ايها المد 4 فإنه قال: «فرفعت رأسىء فإذا الملك 

الذي جاءني بحراء. فرجعت الي أهليء فقلت: زمّلونيء دثّروني؛ فأنزل الله 
يانه لی 04 . وقد خر أن الملك الذي حاءه بحراء أنزل عليه #| اباش 

رَبك #. فُدذل حدليث عابر لد تأر توك المد والحجة في روايته. 

لا في رأيه. والله أعلم. 

فصل فى ترة تيب الدعوة 
ولها 0000000 
الثانية: إنذار عشيرته الأقربية 
الثالثة: إنذار قومه. 

)١(‏ كذافي الأصول والطبعات القديمة. وفي طبعة الفقي: «أنذر بما قرأه... ثم بالإنذار 
بما)» وقد تصرّف كعادته دون تنبيه. في «الصحاح» (نذر): «الإنذار: الإبلاغ» ولا 
يكون إلا في التخويف»» فقول المصنف: «أنذر ماقرأه» أي أبلغه على وجه 
التخويف. وكذا قوله: «ثم بإنذار ما قرأه» أي: إبلاغه. 

)۲( كع مب» ل: «يا أيها المدثر) 


۷1 


الرابعة: إنذار قوم ما أتاهم نذيرٌ7١2‏ من قبله» وهم العرب قاطبة. 
الخامسة: إنذار جميع من بلغته دعوته من الجن والإنس إلى آخر 
الدهر. 
فصل 
فأقام اه بعد ذلك ثلاث سنين يدعو إلى الله مستخفيًا. ثم نزل عليه 
مضل يمر عرض عن لْمُشَرِكِينَ 4 [الحجر: 44]: فأعلن ئي بالدعوة. 
وجا قت بالعداوة. واشعد الام عليه وغل المملمية حتئ أَذْنَ لهم في 
الهجرتين. 
فصل 
في آسمائه کيا 
وكلها أسماءٌ نعوتٍ ي" ليست أعلامًا محضة لمجرّد التعريف» بل أسماء 
مشتقة من صفات قامت به توجب له المدح والكمال. 
فمنها: محمد وهو أشهرها. وبه سُمِّى في التوراة صريحًا كما بينّاه 
بالبرهان الواضح في كتاب «جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير 
الأنام)/9؟. وهو كناب فود في متاه لم تسق" إلى مغله في كثرة فوائده 


)١(‏ كوعء مبءن: «من نذير). 

)۲( كءع: «أنزل». 

(۳) هكذا في الأصول والطبعة الهندية. وفي الطبعات التالية حذفوا كلمة «أسماء). 

(6) (ضن716-؟5؟59), 

(5) ع: «يسبق»» وكذا في المطبوع. ولم ينقط أوله في ك» مب. والمثبت من صء ج» ن 
موافق لما في «جلاء الأفهام». 


۷۲ 


وغزارتهاء بيا فيه الأحاديث الواردة في الصلاة والسلام عليه» وصحيحها من 
حسّنها ومعلولهاء وبيّنًا ما في معلولها من العلل بيانًا شافيّاء ثم أسرارٌ هذا 
الدعاء وشرقه وما اشتمل عليه من الحكم والفوائد» ثم مواطنّ الصلاة عليه 
ومحالّهاء ثم الكلام في مقدار(١)‏ الواجب منهاء واختلافَ أهل العلم فيه 


وترجيح الراجح وتزييف المزيّف7'". ومَحْبّرٌ الكتاب فوق وصفه7". 


والمقصود أن اسمه في التوراة محمد صريحًا(؟) بما يوافق عليه كل عالم 


من مؤمني أهل الكتاب. 

ومنها: أحمد» وهو الاسم الذي سمًّاه به المسيح لسر ذكرناه في ذلك 
الکتاں(). 

ومنها: المتو كل. 


ومنها: الماحى» والحاشرء والعاقب» والمقفىء ونب التوبة» ونبيئٌ 
الرحمة» ودبي السلوحمسةة والفاتح. و[لامياة. 


وياتحق له الأسماء ال خاحك والميشي والنفقيره والة ‏ 0 


)١(‏ انتهى ما سقط من ق في التصوير. 

(؟) ك»ع: «الزائف»» وكذا كان في ص فغيّر إلى ما أثبت من ج» ق» مب» ن؛ وهو موافق 
لما في «جلاء الأفهام». 

(۳) قول المصنف: «وهو كتاب فرد... وصفه» نص مقدمته لكتاب «جلاء الأفهام» (ص٤).‏ 

)٤(‏ ص: (صريح)». 

.)۲۲٣١ -۲۲٤ص(‎ )( 

(1) في ق بخط متأخر: «القاسم»» ولعله من تصرف بعض النساخ. وكذا في المطبوع. 


V۳ 


والضحوك القتال'» وعبد الله» والسراج المنير» وسيد ولد آدم» وصاحب 
لواء الحملءع وصاحب المقام المحمود؛ وغير ذلك من الأسماءء لن اسا 
إذا كانت أوصاف مدح فله من كل وصنيٍ اسم؛ لكن ينبغي أن يفرّق بين 
الوصف المختص به أو الغالب عليه فيشتق له منه اسم» وبين الوصف 
المشترك فلا يكون له منه اسم يخصّه. 
محمد» وأنا 5-9-5 وأنا الماحى الذى يمحو الله بى الكفر, وأنا الحاشر الذي 
يُحشّر الناس على قدمى» والعاقب الذى ليس بعده نبى»"'. 

ادها حاص په لا یش ر که فية خسن الرسا 30 E‏ 0 وأححمك: 
والحاشر» والعاقب247» والمقفي» ونبي الملحمة. 


والقانى: ما شركه!*؟ فى معداء غيرهسن الرسل ولكن له ته كباله فهو 
مخض ماله درق آصله كرسول انلك وئه وصذ» والشاهة وال 


)١(‏ ع»كء ن: «والقتال» مع واو العطف. والصواب ما أثبت من غيرهماء وسيأتي النصٌ 
عليه 


(۲( أخرجه البخاري (7”577) ومسلم (7705)» وتفسير العاقب عند مسلم مدرج في 
الحديث مرةء ومن قول الزهري مرة أخرئ. وقد أشار البيهقي في «الدلائل) 
(٠١۳ /۱(‏ إلى أنه مدرج من كلام الزهري. 

(۳) «من الرسل» من ذ» مب» وهو مستدرك في حاشية ص مع علامة صح. 

() «والحاشر والعاقب» ساقط من ج» ق. 

)0( لك ع: ايشركه). 
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والنذير» ونبي التوبة» ونبي الرحمة. 

وما إن جُعل له من كل وصفي من أوصافه اس تجاوزت أسماؤه 
المئين7١2؛‏ كالصادق» المصدوق» الرؤوف» الرحيم» إلى أمثال ذلك. وفي 
هذا قال من قال من الناس": إن لله ألفَ اسم» وللنبي بيا ألف اسم. قاله 


أبو الخطاب بن دخية"» ومقصوده الأوصاف'. 
فصل 


أما محمّد» فهو اسم مفعول من حمّد فهو محمّد. إذا كان كثير الخصال 
التي يحمد عليها. ولذلك كان أبلغ من «محمود)» فإن محمودًا من الثلاثي 
المجرّد. ومحمّد من المضاعف للمبالغة» فهو الذي يُحمّد أكثر مما يُحمّد غيره 
من البشر. ولهذا _والله أعلم ‏ سمي به في التوراة» لكثرة الخصال المحمودة 
التي وُصِف بها هو ودينه20) وأمته في التوراة» حتی تمن موسو أن يكون منهم. 
وقد أتينا على هذا المعنى بشواهده(21 هناك" وبيّنًا غلط أبي القاسم السهيلي 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «المائتين»» تصحيف. 

(۲) نقله القاضي ابن العربي في «أحكام القرآن» (۳/ )08٠١‏ عن «بعض الصوفية». 

(۳) في كتابه: «المستوفئ في أسماء المصطفئئن» فيما يظهر. 

)٤(‏ العبارة «وفي هذا قال... الأوصاف» خلت منها الأصول إلا مب» ن» وقد استدركت 
في حاشية ص مع علامة صح. 

(6) ك:«بها وذريته»» وفيع: ااوصف وذريته»» والظاهر أنه تصحيف. 

(5) صء مب: «بشواهد». 

(۷) يعني: في كتابه «جلاء الأفهام» (ص7١7-‏ 7170). 
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جين ب اتاج با ا 
وقد اف این هزر هر بی امل آی سرن ؟ قال وااو 
بمعنل الفاعل» أي جملة لله آکر فر .عمق قيرة له» فمعقادة الحييق الحامدين 
لربّه. ورجّحوا هذا القول بأن قياس أفعل التفضيل أن يصاغ من فعل الفاعل. 
لا من الفعل الواقع على المفعول. 

قالوا: ولهذا لا يقال: ما أضرّب زیداء ولا زيد أضرّبٌ من عمروء باعتبار 
الضرب الواقع عليه؛ ولا: ا اش Hy‏ ب الماك واكل الخ" وتحوه. قالوا: 
لآن أفعل التفضيل وفعل التعجب إنما يصاغان من الفعل اللازم» ولعذا شتو 
0 ضر ل [ ۳ Be.‏ 1 
نقله من فعّل وفعل المفتوح العين والمكسورها7" إلى فعُل المضموم 
العين. قالوا: ولهذا يعدئ بالهمزة إلى المفعول» فهمزته للتعدية» كقولك: ما 
أظرف زيداء وأكرم عمرّاء وأصلهما من ظرّف وكرّم. قالوا: لأن المتعجب 
مئه فاعل في الأصلء فوجب أن يكون فعلّه غير متعد. 

قالوا: وأما نحو: ما أضرب زيدًا لعمروء فهو منقول من فعّل المفتوح 
[العين ]47 إلى فعل المضموم العين» ثم عدي والحالة هذه بالهمزة. قالوا: 


000 انظر: «الروض» (۲/ )٠١ ٤١ - ٠١١‏ وقد سبقه إلى ذلك القاضي عياض. انظر: «فتح 
الباري» (”/ 6866). 

(۲) هكذا كان في ص ؤهو الضواب_فغيرة : بعضهم إلئ «أشربه» و«آکله» كما في ج ٠‏ وف 
كع مع زيادة الهاء: «الماء» و«للخبز». وفي ق» مب» ن: «للماء» و«للخبز». 

22 حذفت الألف واللام في الطبعة الميمنية وما بعدها مع ثبوتها في الهندية. 

)٤(‏ ما بين الحاصرتين زيد في ن تحت السطر مع علامة صح. 
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والدليل على ذلك مجيئهم باللام» فيقولون: ما أضرب زيدًا لعمرو. ولو كان 
نافيا عل تعذيه لقي : ما أضرب (يذا غمةا» لاله متمد إل واد بنفسهه وإلية 
الآخير مبمرة التعدية؟؛ فلما آن عذوه إلى المقعول سمزة الععدية عدوه إل 
الآخر باللام. فهذا هو الذي أوجب لهم أن قالوا: إنهما لا يصاغان إلا من 
فعل الفاعل» لا من الواقع على المفعول. 

ونازعهم في ذلك آخرون» وقالوا: يجوز صوغهما من فعل الفاعل» ومن 
الواقع على المفعول وكثرة السماع به من أبين الأدلة على جوازه. تقول 
العرب: ما أشغله بالشيء» وهذا من شُغِل فهو مشغول. وكذلك يقولون: ما 
أولعه بكذاء وهذا من أُوَلِعٌَ بالشيء فهو مُولَعُ مبنيٌ للمفعول ليس إلا. 
وكذلك قولهم: نا أعجيه یکلا عر من عت په ويقولون: ما أحبّه إلَ» هو 
تعجّب من فعل المفعول» وكونه محبوبًا لك..وكذا: ما أبعَضّه إليّ» وأمقتّه 


| لك 
فى 
ع 


وهنا مسألة مشهورة ذكرها سيبويه7١2»‏ وهي أنك تقول: ما أبغضني له. 
وما أحبّني له» وما أمقتني له: إذا كنت أنت المبغض الكاره» والمحبٌ 
والماقت"» فتكون متعجًّا من فعل الفاعل. وتقول: ما أبغضني إليه» وما 
أمقتني إليه» وما حبني إليه: إذا كنت أنت البغيض الممقوت أو المحبوب» 
فيكون تعجّيًا من الفعل الواقع على المفعول. فما كان باللام فهو للفاعلء 
وما كان ب «إلىل» فهو للمفعول. 


.)٠٠١ -۹٩۹/٤( في «الكتاب»‎ )١( 
كع «والمحب الماقت».‎ (۲) 
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وأكثر النحاة لا يعلّلون هذاء والذي يقال في علته ‏ والله أعلم -: أن اللاء 
تكون للفاعل في المعنئ» نحو قولك: لمن هذا؟ فيقال: لزيد فيأتي 2١7‏ باللام. 
وأما «إلىن» فتكون للمفعول في المعنئل» تقول: إلى من يصل هذا الكتاب؟ 
فيقول: إلى عبد الله. وسرٌ ذلك أن اللام في الأصل للملك أو الاختصاص 
والاستحقاق» والملك والاستحقاقٌ0(') إنما يكون للفاعل الذي يملك 
ويستحق؛ و «إلىل» لانتهاء الغاية» والغاية منتهئ ما يقتضيه الفعل» فهي() 
بالمفعول آليق» لأنها تمام مقتضئ الفعل. 

ومن التعجب من فعل المفعول: قول كعب بن زهير في النبي 955: 
فليو أحوّف عتدى [ذأكلمه. وقيلإنك مِحِوسٌ ومقكول 
من ضيعم بكَراءِ الأرض مُخْدَرُه ‏ ببطن عَثَّرَ غيل دوه غِيلٌ(4) 


)01 ن: «فتأتي». ولم ينقط حرف المضارع في ك» ع هنا وفي «فيقول» فيما يأتي. 

(۲) «والملك والاستحقاق» ساقط من طبعات الكتاب عدا الطبعة الهندية. 

(۳) مب: «فهو». وفي ج: «بالفعل فهو»» ولعله خخطأ. 

(5) بهذا اللفظ ورد البيتان في الأصولء وكذا أنشدهما ابن عصفور في «المقرب) 
(/97-71) و«شرحه لجمل الزجاجي» /١(‏ ۷۷٥)ء‏ ولم أجد رواية «بشراء 
الأرض» في موضع آخر. وأقرب رواية منها: «بضّراء الأرض» كما في «سيرة ابن 
هشام» ».)2017-51١/7(‏ والضَّرّاء: الشجر الملتفٌ في الوادي. أما «ثراء الأرض» 
كما جاء هنا فلعله من مد المقصورء وقد أجازه الكوفيوق وبحض البصريين. انظر: 
«ضرائر الشعر» لابن عصفور (ص۳۸). وصدر البيت الثاني في النسخ المطبوعة غير 
الطبعة الهندية: 

من خخادر من ليوب الأَسْدِ مسكئه 
وذلك تصرّف من بعض الناشرين» وهذه الرواية في اشرح قصيدة كعب» لابن هشام - 


VA 


ف«أخوف» هاهناء من خيف فهو مخوف. لا من خاف. وكذلك قولهم: 
ما اجن زيذاء من جن فهو مجنون. هذا مذهب الكوفيين ومن وافقهم. 

قال البصريون: كل هذا شاذ لا يحول عليه فلا تشوّش به القواعد: 

قال الكوفيون: : كثرة هذا في كلامهم نظمًا ونثرا يمنع حمله على الشذوذ. 
لأنّ الشادٌ ما خالف استعمالّهم ومطَّردَ كلامهم» وهذا غير مخالف لذلك. 

قالوا: وأما تقديركم لزوعٌ الفعل ونقلّه إلئ فُكُلَء فتحكي “لا دليل عليه. 
وما تمسّكتم به من التعدية بالهمزة إلى آخره» فليس الأمر فيها كما ذهبتم 
إليه. والهمزة في هذا البناء ليست للتعدية» وإنما هى للدلالة على معنئئا 
التعجب والتفضيل فقط. كألف فاعل وميم مفعول وواوه» وتاء الافتعال 
والمطاوعة» ونحوها من الزوائد التي تلحق الفعل الثلاثي» لبيان ما لحقه من 
الزيادة على مجرّده. وهذا هو السبب الجالب لهذه الهمزة. لا تعدية الفعل. 

قالوا: والذى يدل علا هذا آن القعل الذي تعدى بالهمزة يجوز أن 
مغ بسر ل الجر والتفسيف» تحر : جلست ية واجشةة ز قحك به وأقيكف 
ونظائره. وهنا لا يقوم مقامَ الهمزة غيرهاء فعلم أنها ليست للتعدية المجرّدة. 
بالك تبني اسیا کردا بو امون به ولا فیک عن 
الفعل بين مُعَدّيين 


وأيضًا فإنهم يقولون: ما أعطاه للدراهم» وأكساه للثياب» وهذا من 


= (ص٦۷-‏ ط الميمنية) و«اللسان» (خدر) وغيرهما. وانظر البيتين في «ديوانه بشرح 
السكري» (ص١؟)‏ برواية أخرئا. 


۷۹ 


«أعطيل» و«كسا» المتعدي» ولا يصح تقدير نقله إلى عطّو: إذا تناوّل» ثم 
أدخلت عليه همزة التعدية» لفساد المعنول» فإن التعجب إنما وقع من إعطائه. 
لاامن عَطُوِه وهو تناوله» والهمزة التي فيه همزة التعجب والتفضيل» 
وحذفت همزته التي في فعله» فلا يصح أن يقال: هي للتعدية. 

قالوا: وأما قولكم: إنه عدي باللام في نحو: ما أضربه لزيد إلى آخره؛ 

و ء ٍِ 

فالإتيان باللام هاهنا ليس لما ذكرتم من لزوم الفعل» وإنما أني بها تقوية له 
لاضف ية من التسرفه رازم طريقة واحدة مرج ماعن شن 
الأفعال» فضعف عن اقتضائه وعمله فقَرّي باللام كما يقرّئ بها عند تقدم 
معموله عليه» وعند فرعيته. 


وهذا المذهب هو الراجح كما تراه7١؟.‏ 


فلنرجع إلى المقصود. فنقول: تقدير «أحمد» على قول الأولين: أحمد 
النّاس لربّه» وعلئ قول هؤلاء: أحق الناس وأولاهم بأن يُحمَّدء فيكون 
ك«محمّد) في المعنئ» إلا أن الفرق بينهما أن محمَّدًا هو كثير الخصال التي 
يُحمّد عليهاء و أحمد هو الذي د يُحمّد أفضل ما يُحمّد غيره» فمحمّد في 
الک ١‏ والتكيية: والسدد إل السقة والكراي؛ عسل من السمد أك عا 
يستحِقٌ غيرٌه؛ وأفضلٌ مما يستحِقٌ غير فيُحمّد أكثرٌ حمدٍ وأفضلّ حمدٍ 
مده البشرٌ. فالاسمان واقعان على المفعول» وهذا أبلغ في مدحه وأكمل 


۱ 


(۱) وقد وقعت في المسألة مناظرة بين أبي جعفر النحاس وأبي العباس مو لأف کنیا 
السخاوي في «سفر السعادة» .)٥۸١ -٥٦٦/۲(‏ 


۸ * 


ولو أريد معنئ الفاعل لسّمّى «الحمّادا, أي: كثير الحمد. فإنه َه كان 
أكثر الخلق حمذا لريه. انوكاد اسمه «أحمد» باعتبار حمده لريّه لكان 
الأول به «الحمّاد» كما سُمّيت بذلك أمته. 

وأيضًا: فإن هذين الآأسمية إتما اقثقام: عاد وسا المبجمرةة 
التي لأجلها استحى أن يسم «محمِّدًا» و«أحمد) .فهو الذى يحمدة آمل 
السماء وأهل الأرض وأهل الدنيا والآخرة» لكثرة خصائله المحمودة التي 
تفوت عد العادّين وإحصاءً المُخصِين. 

وقد أشبعنا هذا المعنئ في كتاب الصلاة والسلام عليه لل" ء وإنما 
ذكرنا هاهنا كلمات يسيرة اقنضتها حالة المسافرء وتشتث قلبه» وتفرّق همته. 
وبالله المستعان» وعليه التكلان. 


وأما اسم المتوكل» ففي «صحيح البخاري» عن عبد الله بن عمرو 
قال: قرأت في التوراة صفة النبي :محمد رسول الله» عبدي ورسولي. 
سكَينك «المتوكّل»» ليس بفظٌ ولا غليظ» ولا ساب بالأسواق» ولا 
يجرى بالسيعة السينة: بل يعو ويصفح ولن أقبضه حتئ تئ أقيم به الملة 
العَوجاءً» بأن يقولوا: لا إله إلا الله» وهو 46 لمق الداس بهذا الاس لأنه 
توك على الله في إقامة ة الدين توكلا لم یشرکه فيه غيره. 


)١(‏ ك»ع:«تفوق)» وني «جلاء الأفهام» (ص”7١١)‏ ما أثبت من غيرهما. 

(؟) يعني: «جلاء الأفهام» (۱۸۳- ۲۱۳)» فهذا البحث كله منقول منه باختلاف يسير. 

(۳( برقم (۲۱۲۵» 9ووووالمؤلف ذكر صدر الحديث بالمعنوا» ولعله صادر عن 
«دلائل النبوة» للبيهقي /١(‏ 11/17 0- صل . قلعجي). 

(4) ص٤‏ ج: ابا 


A۱ 


وأما الماحي» والحاشرء والمقفي» والعاقب؛ فقد فسّرت في حديث 
جبير بن مطعم. فالماحي: الذي محا الله به الكفر. ولم يمح الكفر بأحد من 
الخلق ما مُحِى بالنبى ف فإنه بوث وأهلٌ الأرض كلهم كفار إلا بقايا من 
أهل الأرض'» وهم ما بين عبّاد أوثان» ويهود مغضوب عليهم» ونصارئ 
ضالين» وصابئة دهرية لا يعرفون ربا ولا معادّاء وبين عاد الكواكب» وعبّاد 
النار» وفلاسفة لا يعرفون شرائع الأنبياء» ولا يرون بها؛ فمحا الله سبحانه 
برسوله ذلك حتئ ظهر دين الله على كل دين» وبلغ ديئه ما بلغ الليل والنهار, 
وسارت دعوته مسيرٌ الشمس في الأقطار. 

وأما الحاشرء فالحشر هو الضَّمّ والجمع» فهو الذي يُحشّر الناس على 
قذمه فكأنه بعت ليحشر التاس. 

والعاقب: الذي جاء عقيب الأنبياء» فليس بعده نبي. فإن العاقب هو 
الآخرء فهو بمنزلة الخاتم» ولهذا سُمّى «العاقب» على الإطلاق» أي عقب 
الأنبياءَ: جاء بعقبهم. 

وأما المقفي فكذلك وهو الذى قفين على آثار من تقدّمه من الرس[ (), 
ففف الله به عار آثار من سيقه من الرسل.. وهذه اللقظة مشغة من الققو؛ 
يقال: قفاه يقفوه: إذا تأخر عنه. ومنه: قافية الرأس» وقافية البيت» فالمقفي: 
الذي قفا مَن قبله من الرسل» فكان خاتمهم وآخرهم. 


)١(‏ كذافي جميع الأصولء وهو سهو صوابه: «أهل الكتاب» كما في الطبعة الهندية 
وغيرها. وقد ورد ذلك في حديث عياض بن حمار المجاشعي في «صحيح مسلم» 
(5856). 

(؟) حذف «من الرسل» في النسخ المطبوعة ما عدا الطبعة الهندية» وهو أشبه. 


AY 


وأما نبيئٌ التوبة» فهو الذي فتح الله به باب التوبة على أهل الأرضء فتاب 
الله به عليهم توبة لم يحصل مثلها لأهل الأرض قبله. وكان َيه أكثر الخلق 
استعفار! وتويك ترد كانوا يدون له ى المجلس الواحد عائة سر درت 
اغفر لى. وتبْ على إنك أنت التواب الغفور»"'. وكان يقول: «يا أيها 
الناس توبوا إلى ربُكم. فإني أتوب إلى الله في اليوم مائة مرة »20. 

وكذلك توبة أمته أكمل من توبة سائر الأمم» وأسرع قبولاء وأسهل 
تناولا. وكانت توبة من قبلهم من أصعب الأشياء» حتئ كان من توبة بني 
إسرائيل من عبادة العجل قتلّ نفوسهم. وأما هذه الأمة فلكرامتها على الله 
جعل توبتها الندم والإقلاع. 

وأما نب الملحمة» فهو الذي بُعِثْ بجهاد أعداء اله» فلم يجاهد نبي 
وأميّه قط ما جاهد رسولٌ الله يكل وأمته(؟». والملاحم الكبار التي وقعت 
وتقع بين أمته وبين الكفار لم يُعهّد مثلّها قبله. فإن أمته يقتلون الكفار في 
أقطار الأرض على تعاقب الأعصارء وأوقعوا بهم من الملاحم مالم تفعله 
أمة سواهم. 

وأما نبئئٌ الرحمة؛ فهو الذي أرسله الله رحمة للعالمين» فرحم به أهل 


09 ماعنا سرعواقة ارا 

(۲( أخر جه أحمد .٤۷۲١(‏ 01*04) والبخاري في «الأدب المفرد» (1۱۸) وأبو داود 
(151١)والترمذي‏ (575") والنسائي في «الكبرئ» (۰۱۰۲۱۹ ۱۰۲۲۰( وابن ماجه 
»)۳۸۱٤(‏ من حديث ابن عمر رَوَََنَدْعَنْهًا. صححه الترمذي وابن حبان (/971). 

(۳) أخرجه مسلم (۲۷۰۲) من حديث ابن عمر مته 

)٤(‏ لم يرد «وأمته) في ص. 


A۲ 


الأرض كلهم مؤمنهم وكافرهم. أما المؤمنون”'' فنالوا النصيب الأوفر من 
الرحمة. وأما الكفارء فأهل الكتاب منهم عاشوا في ظلّه وتحت حبله وعهده. 
وأما من قتله منهم هو وأمته فإنه2©"7 عجّلوا به إلى النار» وأراحوه من الحياة 
الطويلة التى لا يزداد ها إلا شدة العذاب فى الآخرة. 

وأما الفاتح» فهو الذي فتح الله به باب الهدى بعد أن كان مُرْتَجاء وفتحّ 
به الأعينَ العْمْيَ والآذانَ الصّمَّ والقلوب الغْلْفَء وفتح به أمصار الكفرء 
وفتح به أبوابَ الجنة» وفتح به طرق العلم النافع والعمل الصالح- ففتح به 
الدنيا والآخرة. والقلوب والأسماع والأبصار. والأمصار. 

وأما الآمين. فيو اجن العالمين بهذا الاسمء فهو أمين الله على وحيه 
وديته» وهو أمين من فى السماء» وأمين من فى الأرض. ولهذا كانوا يسموتة 
قبل النبوة «الأمين». 

وأما الضحوك القتال» فاسمان مزدوجان لايتفرد أحذهما عن الآخرء 
2 
فإنه ضحوك في وجوه المؤمنين غير عابس ولا مقطب ولا غضوب ولا فظء 
قال لأعداء الله لا تأخذه فيهم لومة لائم. 

وآما البشيرة فهو الميشر لمن أطاعة بالقوايه والقثير المتذر لمن عساة 

وقل فا الله الاأعبذله) ی كتابه قي عراصم: طهاقوله: ل وانةرلمَاقَام عد 


000 


أله يدعو [الجن: »]١4‏ وقوله: #بارك ای رل اران عبرو [الفرقان: ]١‏ 


)1١(‏ ص: «المؤمنين». 
)۲( يعني الذي قتلوه. وف ل الفإنهم) 


:م 


9 الإ عبد ماو € [النجم: ۱° # انڪ نرق ر ماد تاع 
عدا [البقرة: *71], 


وثبت عنه في ik‏ أنه قال: «أنا سيد ولد 5 ا 


رَهَاجًا 4 [النبا: ۱۲ والمثير الول بغي إحراق» بخلاف ا 
فإن فيه نوع إحراق وتوهج. 


فصل 
ل ذكر الهحرة70) الأولئ والثانية 


لما كثر المسلمون وخاف منهم الكفار اشد أذاهم لهم وفتنتهم إياهم. 
فان لهم رسولٌ الله ية في الهجرة إلى الحبشة» وقال: ِن بها مَلِكا لا يْظلَم 
الناس عنده»". فهاجر من المسلمين اثنا عشر رجلا وأربع نسوة» منهم 


او سيم ق 


)١(‏ مسلم (۲۲۷۸) من حديث أبي هريرة رََلَدَدُعَنه. 

)۲( ك ع» مب» ن: «الهجرتين»» وأثبت ما في غيرها لموافقته لأسلوب المؤلف كقوله في 
«أعلام الموقعين» (5/ 5): «فمثال القسم الأول والثاني»» وفيه (۲/ :)۳۷١‏ «بالمرة 
الأول والثانية)» وفيه(57!//5): «فالصورة الأول والثانية». وفي «التبيان» 
(ص 5١‏ ”7): «الشرط الأول والثاني». وفي «بدائع الفوائد» (5/ :)١575‏ «للنبي الأول 
والثاني». وفي «مفتاح دار السعادة» (۳/ :)١١801١‏ «القدر الأول والثاني». 

(۳) رواه ابن إسحاق في «السيرة» (ص -١55‏ ط. محمد حميد الله) من حديث أم سلمة 
وانظر: «سيرة ابن هشام) .)۴۲١ /١(‏ 


AO 


أحسن جوار» فبلغهم أن قريشا أسلمت» وكان هذا الخبر كذبّاء فرجعوا إلى 
مكة. فلما بلغهم أن الأمر أشد مما كان رجع منهم من رجع. ودخل جماعة. 
فلقوا من فريش أذ شديداء وكان ممن دخل عبد الله بن مسحود. 

ثم أذن لهم في الهجرة ثانيًا إلى الحبشة. فهاجر من الرجال ثلاثة 
وكمانوق17) رجا إن كان یھ سان قإنه بك فيه ومن النساء ثمان عشرة 
امرآةء وأقاموا عند النجاشي على أحسن حال. وبلغ ذلك قريشاء فأرسلوا 
عمرو بن العاص"'1 في جماعة» ليكيدوهم عند النجاشيء فردً الله كيدهم في 
نحورهم. 

فاشتدٌ أذاهم لرسول الله ياف فحصروه وأهلّ بيته في الشّعب شعب أبي 
طالب ثلاث سنين» وقيل: سنتين. وخرج من الحصر وله تسع وأربعون سنة 
وقيل ثمان وأربعون سنة. 

وبعد ذلك بأشهر مات عمه أبو طالب» وله سبع وثمانون سنة. 


وف الشعب ولد ترد الله بن عباى 53 


(۱) ك ع: «وثلائون»» سبق قلم. 

(۲) في الطبعات القديمة بعده: «وعبد الله بن الزبير المخزومي» وقد صحح في طبعة 
الرسالة إلى «عبد الله بن أبي ربيعة» مع حذف «المخزومي»» ولكن هذه الزيادة لم 
ترد في الأصول. 

(۳) بعده في صء ج: «ثم مات بعد ذلك عمه أبو طالب» وله سبع وثمانون سنة»؛ وهو 
مكورء ولعل سبي التعبرار اتمعلال السياق بالجملة المعترقة ف كر ورلاد 
عبد الله بن عباس» فإن قوله «فنالت» مرتب على موت أبي طالب. ولم ترد الجملة 
المذكورة في مب. 


A٦ 


فنالت منه الكفارٌ7١‏ أذى شديدًا. ثم ماتت خديجة بعد ذلك بيسير» 
فاشتدٌ أذئ الكفار له. فخرج إلى الطائف هو وزيد بن حارثة يدعو إلى الله 
وأقام به أيامًاء فلم يجيبوه. وآذووء وار جوم وقاموا لهس ماظن 
فرجموه بالحجارة حت أَذْمَوا كعبيه؛ فانصرف عنهم رسول الله َة راجعًا 
إلى مكة. 

وني طريقه لقي عدَّاسًا النصراني» فآمن به» وصدّقه. وفي طريقه أيضًا 
بنخلة صرف إليه نفرٌ من الجن سبعة من أهل نّصيبين» فاستمعوا القرآن 
ولوا 

وني طريقه تلك أرسل الله إليه ملك الجبال يأمره بطاعته وأن يطبق على 
قومه أخسْبي مكة ‏ وهما جبلاها إن أراد» فقال: «بل أستأني بهم لعل الله أن 
بخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيعًا»2"7. 


وني طريقه دعا بذلك الدعاء المشهور: «اللهم إليك أشكو ضعف 
قوتي ...2472 الحديث. ثم دخل مكة في جوار المطعم بن عدي. 


)١(‏ مس:«فنال الكفار منه». 

(۲) أخرجه البخاري (۳۲۳۱) ومسلم )۱۷۹١(‏ وغيرهما من حديث عائشة ووَعَلَنَدعَنها 
بلفظ: «بل أرجو أن يخرج الله من...»» وأما اللفظ: «بل أستأني بهم» هو في قصة 
أخرئ من حديث عبد الله بن عباس في سؤال أهل مكة تحويل الصفا ذهبًا وتنحية 
الجبال عنهم ليزدرعواء أخرجه أحمد (۲۳۳۳) والبزار (7774- كشف الأستار) 
والنسائي في «الكبرئ» (777١١)؛‏ صححه الحاكم (۲/ 317) واختاره الضياء 
8١ ۷۹/۱۰ (‏ ). 

(۳) في كءع» مب» ن زيادة: «وقلة حيلتي». 

- سيرة ابن هشام) عن يزيد بن زياد عن محمد بن كعب‎ -57١ /١( رواهابن إسحاق‎ )٤( 


AV 


ثم شري ١‏ بجسده وروحه إلا | لمسجد الأقصئء ثم عرج به إلى فوق 


السساوات ؟ إل الله عز وجل» فخاطيه» وفرض عليه الصلوات. وكان ذلك 


مره واحدةً. هذا أصح الأقوال. 


وقيل: كان ذلك منامًا. 

ل يل يقال: أشرى بعد ولا يقال؟ يقظة ول اشا 

وقيل: كان الإسراء إلى بيت المقدس يقظةء وإلى السماء منامًا. 
واقيل: كان الإسراء مرتيع مرة يقظة ومرة متامًا. 

وقيل: بل آسری به ثلآث مرات. 


وكان ذلك بعد المبعث بالاتفاق. وأما ما وقع في حديث شريك' أنَّ 


ذلك كان قبل أن يوحي إليه» فهذا مما عد من أغلاط شريك الثمائية وسوء9) 
حفظه لحديث الإسراء. وقيل: إن هذا كان إسراء المنام قبل الوحي. وأما 


010) 
(۲) 


القرظي مرسلا. ورواه أيضًا ابن عدي في «الكامل» في ترجمة محمد بن إسحاق بن 
يسار (51/4) والطيراني في «المعجم الکبیر» (۱۳/ ۷۳ و٤۱/‏ ۳۹٠١ء‏ غ53 
«الدعاء» )١١75(‏ والضياء المقدسي (۹/ )۱۸١‏ من حديث عبد الله بن جعفر بن 
أبي طالب. رجال إسناده ثقات إلا أن محمد بن إسحاق قد عنعنه. وانظر: «السلسلة 
الضعيفة» (۲۹۳۳). وسيأتي مرة أخرئ بطوله (۳/ 79). 

زيد بعده في النسخ المطبوعة ما عدا الطبعة الهندية: (بيجسده وروحه). 

أخر جه البخاري ۰۳٦۷ ٤(‏ /9/611): وساق مسلم )57/1١77(‏ إسناده دون لفظه 
وقال: «وقدم فيه شيئًا وآخرء وزاد ونقص». وسيأتي ذكره عند المؤلف في فصول 
المعراج والإسراء ٩ /١(‏ ). وانظر: «فتح الباري» (۷/ ۳٦‏ وما بعدهاء .)٤۸١ /١1‏ 


)۳( ج ف (بخط مقار ): الوهواء تحريفف. 


AA 


إسراء اليقظة فبعد النبوة. وقيل: بل الوحى هاهنا مقيّدء وليس بالوحى 
المطلق الذى هو" مدا الثبوة» والمراد: قبل أن يرحرة إليه في شان الإسراء 
فأسري به فجأةً من غير تقدم إعلام. والله أعلم. 

فأقام َو بمكة ما أقام يدعو القبائل إلى الله تعالیٰ» ويعرض نفسه عليهم 
في كل موسم أن يُؤْوُوه حت يبلغ رسالة ريّه ولهم الجنة. فلم يستجب له 
قبيلة» ودّخر الله ذلك كرامة للأنصار. فلما أراد الله إظهار دينه» ونصر نبيه» 
وإنجاز وعده» وإعلاء کلمته» والانتقام من أعدائه- ساقه هر الأنصار لما 
أراد بهم من الكرامة» فانتهئ إلى نفر منهم ستة» وقيل: ثمانية» وهم يحلقون 
رؤوسهم عند عقبة مثئ في الموسم» فجلس إليهم» ودعاهم إلى الله» وقراً 
عليهم القرآن» فاستجابوا لله ورسوله» ورجعوا إلى المدينة» فدعوا قومهم 
ای اا ا و ق من دور الأنخبار إلا وقيها ذكرٌ من 
الستة الأولين» فبايعوا رسول الله اة على بيعة النساء عند العقبة» ثم انصرفوا 
إلى المدينة. 

فقدم عليه في العام القابل منهم ثلاثة وسبعون رجلا وامرأتان» وهم أهل 
العقبة الأخيرة» فبايعوا رسول الله لا على أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم 
وأبناءهم وأنفسهم» ويرحل هو وأصحابه إليهم. واختار رسول الله َي منهم 
اثني عشر نقيبًا. وأذن رسول الله ية لأصحابه في الهجرة إلى المدينة 


010 ص : (هو قبل»» ولفظ قبل ) مقحم 


۸۹ 


فنخرجوا أرسالا متسلينه أولهى فيماقيل: أبوساعة بن عبد الأسد 
المخزومي» وقيل مصعب بن عمير. فقدموا علئ الأنصار في دورهم. 
فأووهمء ونصروهم» وفشا الإسلام بالمدينة. 

ثم أذن الله لرسوله َيه في الهجرة» فخرج من مكة يوم الاثنين في شهر 
ربيع الأول - وقيل في صفر وله إذ ذاك ثلاث وخمسون سنة» ومعه أبو بكر 
الصديق» وعامر بن فهيرة مولئ أبي بكر» ودليلهم عبد الله بن الأريقط 
الليئي. فدخل غار ثور هو وأبو بكر وأقاما(١؟‏ فيه ثلاثا. ثم أخذا علئ طريق 
الساحل.. 

فلما انتهوا إلى المدينة وذلك يوم الاثنين لاثتتى عشرة ليلة خلت من 
شهر ربيع الأول - وقيل غير ذلك نزل" بقباء في أعلئ المدينة على بني 
عمرو بن عوف» ونزل على كلثوم بن الهدم. وقيل: على سعد بن خيثمة. 

ثم ركب ناقته» وسار. وجعل الناس يكلمونه في النزول عليهم» 
ويأخذون بخطام"' الناقة» فيقول: «خلوا سبيلها فإنها مأمورة)7؟). 


)١(‏ ج» ق» ن: «فأقاما». 


)¥( ص» ج ح: «فنزل). 

7 «خطام». وكذا كان في ع فخيرة ٠‏ بعضهم إلى ما أثبت. 

05( ره ابن ساق کساق قسيرة لبج ههاب 19/ 414: ١اا‏ رتملل ابره 
(2604/0). وقد روي من حديث ابن عمر كما أخرجه ابن عدي في «الكامل» في 


9٠ 


فبركت عند مسجده اليوم؛ وكان مربدًا لسهل وسهيل غلامين من بني 
النجار» فنزل عنها على أبي أيوب الأنصاري. ثم بن مسجده موضع المربد 
بيده هو وأصحابه بالجريد واللَّينَء ثم بنئ مساكتّه() ومساكن أزواجه إلئ 
جنبه» وأقربها إليه مسكن عائشة. ثم تحوّل بعد سبعة أشهر من دار أبي أيوب 
إليها. 

وبلغ أصحابه بالحبشة هجرثه إل المدينة فرجع منهم ثلاثة و' ٹون 
رجلاء فحبس منهم بمكة سبعة» وانتهئ بقيتهم إلى رسول الله َة بالمدينة. 


ثم هاجر بقيتهم في السفينة عام خيبر سئة سبع . 
فصل 
في أو لاده لا 
أولهم القاسم» وبه كان يكنى» مات طفلا. وقيل: عاش إلى أن ركب 
الدابة» وسار على النجيبة. 


لم يته زقيل: جي أشن من القاسم. ثم رقية» وأم كلثوم» وفاطمة. وقد 
فيل فى کل واحدة منهن ذا ومن اسن . وقد ذكر عن ابن عباس أن رقية 
اسن الثلاث. وأم كلثوم أصغرهن ١‏ 


س ترجمة جسر بن فرقد القصاب (۳/ ١١٠٠ء )١57‏ وقال: إنه باطل. وسيأي مرة أخرئ 
(VY /)‏ وهناك مزید التخريج. 
)١(‏ في النسخ المطبوعة: «(مسكنه». 
3( رواه ابن سعد في «الطبقات» )١١١ /١(‏ عن هشام بن محمد بن السائب الكلبي عن 
أبيه عن أبي صالح عن ابن عباس. وذكر مصعب الزبيري في «نسب قريش» (ص ١‏ ”) 
ع هل 
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ثم وّلِد له عبد الله وهل ولد بعد النبوة أو قبلها؟ فيه اختلاف2)7, 
وصحّح بعضهم”"' أنه ولد بعد النبوة. وهل هو الطيب والطاهرء أو هما 
غيره؟ على قولين. والصحيح أنهما لقبان له. والله أعلم. وجول الهم سن 
ا 
ورد هاو ران ولاه لومب له يق FY‏ 
هل صلی عليه أم لا؟ على قولين. 

وكل أولاده توفي قبله إلا فاطمة» فإنها تأخرت بعده بستة أشهر» فرفع 
الله لها بضيرها واحتساليها من الدرجات ما فلت" به تساء العالمية: 

وفاطمة أفضل بناته على الإطلاق» وقد قيل: إنها أفضل نساء العالمين. 
وقيل: بل أمها خديجة. وقيل: بل عائشة. وقيل بالوقف فى ذلك. 

فصل 
في أعمامه وعماته!؟) يِه 

فمنهم أسد الله وأسد رسوله سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب» 
والعباس»وآبو طالب واسمةغيد شاف» وآبو لهب واسمة عبد العاين 
والزبير» وعبد الكعبة» والمقوّم» وضرارهء وقثم» والمغيرة ولقبه حَجَلء 


(۱) ك.ع: «خحلاف». 

(۲) انظر «المختصر الكبير» لابن جماعة (ص *۸). 
(۳) من فضله: غلبه وفاقه. 

)٤(‏ «وعماته» لم يرد في ص. 
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والغيداق واسمه مصعب» وقيل: نوفل. وزاد بعضهم: العوّام. ولم يُسلم 
منهم إلا حمزة والعباس. 

وأما عمّاته» فصفية أم الزبير بن العوّام» وعاتكة, وبَرّة» وأروئ؛ وأميمة. 
وأم حكيم البيضاء. أسلم منهن صفية. واختلف في إسلام عاتكة وأروئ. 
وصحّح بعضهم إسلام NT‏ 

وأسن أعمامه الحارث. وأصغرهم سنا: العباس» والعقب منه له() 
جد ملا ولد الآرھی۔ وقيل: حرا ق زس الماموف فلا سنماة القيء 
وف ذلك نظرٌ لا يخفي. وكذلك أعقّب2) أبو طالب وأكثّرء والحارث» وأبو 


لهب. 
وجعل بعضهم عبد الكعبة!؟2 والمقوّم واحدّاء وبعضهم العَيداق 
وجلا واحدًا. 
فصل 
في أزواجه بلا 


أولاهن خديجة بنت خويلد القرشية الأسدية. تزوج بها قبل النبوة» ولها 
أربعون سا ولم يتزوّج عليها حتئ ماتت» وأولاده كلهم منها إلا إبراهيم. 


(0 انظر: ال ہیضر الكبير ا ص د 


(۲) كذا في الأصول كلهاء وأخشى أن يكون «له» تحريف «كثر». 


(۳) ص: «(عقب». 
)٤(‏ في الطبعة الهندية ‏ وتابعتها الطبعات الأخرئ : «الحارث» مع التنبيه في حاشيتها 
على ما في أصولنا. 


۹۳ 


وهي التي وازرته على النبوة» وجاهدت معه» وواسته بنفسها ومالها. وأرسل 
الله إليها السلام مع جبريل7١؟:‏ وهذه خاصّيّة7" لا تعرف لامرأة سواهاء 
وماتت قبل الهجرة بثلاث سنين. 

ثم تزوّج بعد موتا بأيام سَودة بنت رَمْعة القرشية» وهي التي وهبت 
يومها لعائشة. 

ثم تزوّج بعدها أمَّ عبد الله عائشة الصديقة بنت الصديق المبرَّأةَ من فوق 
سبع سماوات» حبيبة رسول رب العالمين» عائشة بنت أبي بكر الصديق. 
وعرضها عليه الملّكُ قبل نكاحها في سَرَفة") من حرير وقال: «هذه 
زوجتك2470. تزوج بها في شوال وعمرّها ست سنين» وبنئ بها في شوال في 
السنة الأولئ من الهجرة وعمرّها تسع سنين. ولم يتزوّج بكرًا غيرهاء وما 
نزل عليه الوحي في لحاف امرأة غيرهاء وكانت حب الخلق إليه. ونزل 
عذرها من السماء واتفقت الأمة على كفر قاذفها. وهي أفقه نسائه 
وأعلمهن*» بل أفقه نساء الأمة وأعلمهن على الإطلاق. وكان الأكابر من 
أصحاب النبي ية يرجعون إلى قولها ويستفتونها. وقيل: إنها أسقطت من 
النبي بيا سقطاء ولم يثبّت. 


.)7577( كذافي حديث أبي هريرة عند البخاري (۳۸۲۰) ومسلم‎ )١( 
(؟) كوع: اخاصّة».‎ 

(۳) السّرّقة: الشقة والقطعة. 

.)۲٤۳۸( أخرجه البخاري (0175) ومسلم‎ )٤( 

(4) في صء ج: «أعلمهم» هنا وفيما يأتي. 


۹٤ 


ےر 


ثم تزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب ووَوَاِنُعَتها. وذكر أبو داود7١‏ آنه 
طلّقها ثم راجعها. 


ثم تزوج زينب بنت خزيمة بن الحارث القيسية من بني هلال بن عامرء 


وتوفيت عنده بعد ضمه لها بشهرين. 


ثم تزوج أمَّ سلمة هند بنت أبي أمية القرشية المخزومية"» واسم أبي أمية 
حذيفة بن المغيرة» وهی آخر نسائه0" موتا. وقيل: آخرهن موتا صفية7؟2. 

واختلف 27 فيمن ولي تزويجها منه. فقال ابن سعد في «الطبقات»': 
ولي تزويجها منه سلمة بن أبي سلمة دون غيره من آهل بيتها. ولما زوج 
النبئٌ ية سلمة بن أبي سلمة أمامة بنت حمزة التي اختصم فيها علي وجعفر 
وزيد قال: «هل جزيت سلمة)"» يقول ذلك. لأن سلمة هو الذي ولي 


)١٥٦١( برقم (۲۲۸۳) من حديث ابن عباس عن عمر» وأخرجه النسائي في «المجتبئ»‎ )١( 
.)5 71/5 25 71/0( صححه ابن حبان‎ »)7١١57( وفي «الكبرئئ» (01/77) وابن ماجه‎ 

(۲) بعده في ص» ج» ق: (واسمها هند بنت أبي أمية) 

(۳) وقع بعده خرم في ق. 

)٤(‏ العبارة «وقيل: آخرهن موتا صفية» جاءت في ك ع بعد الإضافة الآتية. 

(۵) العبارة «واختلف... وأن ذلك من خصائصه» لم ترد في ج. وقد وردت في حاشية ص 
ومتن ك»ع» مب» ن. والظاهر أن المؤلف أضافها فيما بعد. 

)١(‏ (077/5). وأخرجه ابن إسحاق في «السيرة» (ص 57 7) من حديث عبد الله بن 
شداد بن الهاد مرسلا. 

(۷) ذكره ابن إسحاق (ص 57 7) والواقدي كما في «طبقات ابن سعد» (۳/ ۷» 5/ 0517, 
15/٠‏ ) وأخرجه البيهقي (۷/ )١7١‏ من طريق الواقدي عن ابن عباس» وإسناده 


اهو 
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تزويجه دون غيره من أهله. ذكر هذا في ترجمة سلمة» ثم ذكر في ترجمة أم 
سلمة؛ عن الواقدي': حدثني مجمّع بن يعقوب» عن أبي بكر بن 
محمد بن عمر بن أبي سلمة» عن أبيه أن رسول الله ية خطب آم سلمة إلى 
ابنها عمر بن أبي سلمة» فزوّجها رسول الله ية وهو يومئذ غلام صغير. 


وقال الإمام أحمد في «المسند)7؟2: حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة 
أخبرنا ثابت» قال حدثني ابن عمر بن أبي سلمة» عن أبيه» عن أم سلمة أنها لما 
انقضت عدّتها من أبي سلمة بعث إليها رسول الله كك فقالت: «م رحبا برسول الله 
كك إني امرأة غيرئ. وإني مُصببة ٠"‏ وليس أحد من أوليائي حاضرًا» الحديث. 
وفيه: فقالت لابنها عمر: «قم» فزوج رسول الله بي . فزوّجه. وفي هذا نظرء فإن 
عمر هذا كان سنه لما توفي رسو ل الله ول تسم ستين» ذكره ابن سعد۵). 
وتزوّجها رسول الله بي في شوال سنة أربع» فيكون له من العمر حيئذ ثلاث 
سنين» ومثل هذا لا يزوج» قال ذلك ابن سعد وغيره. ولما قيل ذلك للإمام 
أحمدء قال: من يقول إن عمر كان صغيرًا؟ قال أبو الفرج ابن الجوزي27؟: «ولعل 


() «طبقات أبن سعد» ( /١ ٠‏ *؛» مرسل» وفي إسناده أبو بكر بن محمد وأبوه؛ أبو بكر 
لم أجد له ترجمة» وأبوه مجهول. 

ف برقم (751779). وأخرجه أيضًا أحمد (77579» ومواضع عدة) وغيرّه؛ ولكن مدار 
الحديث على ابن عمر بن أبي سلمةء مجهول. وأصل القصة عند مسلم (314) دون 
قكر هع تر وها وار تی مق ای (TT‏ 

(۳) ك»ع: «مغيبة)» تصحيف. ۰ 

or 

.)۲٠١ /۲( في «التحقيق في مسائل الخلاف»‎ )٥( 
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أحمد قال هذا قبل أن يقف(١'‏ على مقدار سنه. فقد ذكر مقدار سنه جماعة 
من المؤرخين ابن سعد وغيره». 

وقد قيل: إن الذي زوّجها من رسول الله ية ابن عمّها عمر بن 
الخطاب» والحديث: «قم يا عمرء فزوج رسول الله 44 /. ونسبٌ عمر 
ونسبٌ أم سلمة يلتقيان في كعب. فإنه عمر بن الخطاب بن نفيل بن 
عيبل العرّى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب» وأم 
سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظّة بن 
مرّة بن كعب» ووافق اسم ابنها عمر اسمّهء فقالت": «قم يا عمر» فزوج 
رسول الله»» فظر“ بعض الرواة أنه ابنهاء فرواه بالمعنولء وقال: فقالت لابنها! 
وذمّل عن تعذَّر ذلك عليه لصغر سنّه. 

ونظيرٌ هذا: وهم بعض الفقهاء في هذا الحديث وروايتهم له» فقال 
رسول الله يَكِْه: «قم يا غلام» فزوج أمّك». قال أبو الفرج ابن لعزي 401 
«وماعرفنا هذافي هذا الحديث». قال: «وإن ثبت فيحتمل أن يكون قاله 
عل وجه المذاعية للصغير [ذ كان له من العمر يو مكل قلات ستيب أ 


)١(‏ ك»ع: «يوقف». 

01 كذا ورد «والحديث...» إلى هنا. ولعل في العبارة نقصًا ويكون أصلها: «والحديث: 
فقالت لعمر: قم يا عمر...٠»‏ يعني بدلا من «فقالت لابنه عمر...» كما بين فيما يأتي. 

(9) في ص» ك» ج» مب: «فقال)» وهو سهو. 

00 ك ع:«بعد ذلك». 

(5) في الموضع السابق من كتابه. 

(0) انتهئ هنا السقط الطويل الذي استدركه ناسخ آخر في ق. 


۹۷ 


رسول الله اة تزوجها في سنة أربع» ومات ولعمر تسع سنين» ورسول الله 
یاه لا يفتقر نكاحه إلى ولي. تا ابن یل وا 
يِل لا يشترط في نكاحه الولي» وأن ذلك من خصائصه(") 


شارا ایی بده مش مو ردي ا بن خزيمة» وهي ابنة عمته 
سسس سے سے بو وو 


أميمة”). وفيها نزل قوله تعال: #قَلْمَافصَ رید متها رط را ریت4 
[الأحزاب: ۳۷] وبذلك كانت تفتخر على نساء النبي اة وتقول: ازوجكن 
أهاليكن وزوّجني الله من فوق سبع سماوات»“. ومن خواصّها أن الله كان 
هو وليّها الذي زوّجها لرسوله من فوق سماواته. 

وتوفيت فى أول خلافة عمر بن الخطاب. وکائ ت أو لا دزی بم 
حارثة» وكان رسول الله ا تبتاه» فلما طلّقها زوّجه الله إياها لتتأسّئ به أمنه 


٤‏ نكاح أزواج من رة 


)١(‏ ك: «وظاهر». وفي ع: «وقال... وظاهر». 

(۲) العبارة: «أن النبي يَككِِ... خصائصه» لم ترد إلا في مب. ن. ولعل المؤلف كتبها أو 
أملاها في بعض النسخ من حفظه. ونص كلام ابن الجوزي في كتابه المذكور 
5 ۲): «آنه يجوز أن يتزوّج رسول الله بلي بغير ولي لأنه مقطوع بكفاءته». وذكر 
ابن كثير في «البداية والنهاية» (4/ ۵۸۲- هجر) و«الفصول» (ص 0 5 1) أنه لف في 
ذلك رسالة بين فيها أن عمر المقول له في هذا الحديث إنما هو عمر بن الخطاب لأنه 
كان الخاطب لها على رسول الله يد وأن الذي ولي عقدّها عليه ابنها سلمة بن أبي 
سلمة» وساغ هذا لأن أباه ابن عمهاء فللابن ولاية أمه إذا كان سببًا لها من غير جهة 

(۳( ص» ج: «أمية» تحريف. 

.)7/57١ 1/57١( أخرجه البخاري‎ )٤( 


۹۸ 


وتزوّج جويرية بدت الحارث بن أبي ضرار المصطلقية. وكانت من 
وتزوجها. 

وتزوج أَمٌ حبيبة. واسمها رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب القرشية 
الأموية. وفيل: اسمها هنل. تزوجها وهي نالاد الحبشة مهاجرة وأصدقها 
عنه النجاشيٌ أربعمائة دينار» وسيقت إليه من هنالك. وماتت في أيام أخيها 
اوا 


هذا المعروف المتواتر عند أهل السير والتواريخ» وهو عندهم بمنزلة 
نكاحه لخديجة بمكة» ولحفصة بالمدينة» ولصفية بعد خيير. 


وما حديث عكرمة بن عمّار» عن أبي زمَيل» عن ابن عباس أن أبا 
سفيان قال للنبى يَللِِ: «أسألك ثلاثًا»؛ فأعطاه إياهن» منها: «وعندي أجمل 
العرب أمَّ حبيبة أزوّجك إياها»'“؛ فهذا الحديث غلط ظاهر لا خفاء به". 
قال أبو محمد بن حزم ": وهو موضوع بلا شك» كذّبه عكرمة بن عمار. 


.)۲٠۰۱( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) وذكر في «تهذيب السئن» )٤١ /١(‏ أن هذا الحديث رده جماعة من الحفاظ وعدوه 
من الأغلاط في كتاب مسلم» وانتهئ إلى أنه «غلط لا ينبغي التردّد فيه». وقد أفاض 
القول فيه في «جلاء الأفهام» (ص7587-17177) وقال: «الصواب أن الحديث غير 
محفوظء بل وقع فيه تخليط». وهو عند شيخ الإسلام «من المواضع المنتقدة بلا 
ريب» في (صحيح مسلم»» انظر: «منهاج السنة» .)7١57/1/(‏ وحكم عليه الذهبي في 
سز ان الاغعددال(7۳ ۹۴ و9 السير» (5/ 655) بأنه متكر. 

(*) فيما رواه عنه الحميديء انظر النص (۲۲۱) في «نوادر ابن حزم» (۲/ ۷). وعن 
الحميدي نقل ابن طاهر المقدسي قول ابن حزم في كتابه «الانتصار لإمامي الأمصار» - 


۹۹ 


قال ابن الجوزي' في هذا الحديث: «هو وهم من بعض الرواة لا شك فيه 
ولا تردّد» وقد اتهموا به عكرمة بن عمار» لأن أهل التاريخ أجمعوا علئ أن أم 
حبيبة كانت تحت عبيد اله" بن جحش؛ ووذدت له وهاجر بها وهما 
مسلمان إلى أرض الحبشة. ٠‏ تي اتنضرء وبنت ت أم حبيبة على إسلامهاء فبعث 
رسول الله َة إلى النجاشي يخطبها عليه فزوّجه إياها وأصدّقها عن رسول 
الله اة صَداقَاء وذلك في سنة سبع من الهجرة. وجاء أبو سفيان في زمن 
الهدنة» فدخحل7" عليهاء فثدت فراش رسول الله اة حت لا يجلس عليه. ولا 
خلاف أن أبا سفيان ومعاوية أسلما في فتح مكة سنة ثمان». 


وأيضًا في هذا الحديث أنه قال له: «وتومّرني7؟2 حت أقاتل الكفار كما 
كنت أقاتل المسلمين؟)» فقال: «نعم». ولا يُعرّف أن رسول الله ية أمّر أب 
سفيان البتة. 

وقد أكثر الناس الكلام في هذا الحديث» وتعدّدت طرقهم في وجهه. 
فمنهم من قال: الصحيح أنه تزوّجها بعد الفتح لهذا الحديث» قال: دول 
هذا بنقل الموؤرّخين. وهذه طريقة باطلة عند من له أدنئ علم بالسير 
والتواريخ وما قد كان. 


- کہا ع انقح لار 1١‏ 688:14 و«التيسجرة والعذكرء» للع اقبي 717 017*8) . وانظر 
أيضا: «المحلیل» (۱/ ۲۷۸) و0 / (AY‏ 

.)5355--45777 /۲( في «كشف المشكل»‎ )١( 

(۲) مب: «عبد الله»» وكذا في النسخ المطبوعةء وهو خطأ. 

(۳) ص: «ودخل». 

)€( ك»ع: «أتؤمرني». وقد رسمت «تَوّمّرني» في النسخ كلها بالألف مكان الواو. 


١. ه‎ 


وقالت طائفة: بل سأله أن يجدّد له العقدَّ تطبيبًا لقلبه» فإنه كان 
تزوّجها بغير اختياره. وهذا أيضًا باطل لا يُظن بالنبت بء ولا يليق بعقل أبي 

وقالت طائفة منهم البيهقي" والمنذري: يحتمل أن تكون هذه المسألة 
زوج أمّ حبيبة بالحبشة. فلما ورد على هؤلاء ما لا حيلة لهم في دفعه من سؤاله 
أن يؤمّره حت يقاتل الكفار» وأن يتخذ ابنه كاتبّاء قالوا : لعل هاتين المسألتين 
وقعتا(؟) منه بعد الفتح, ة فجمع فجمع الراوي ذلك کله في حديث واحر(ة 9 . والتعكف 
والتكلف الشيذيد الى ع هلا الكلام يعني عن رذه! 


وقالت طائفة: للحديث محول صحيح ". وهوأن يكون المعنى: 
أرضئ أن تكون زوجتك الآنء فإني قبل لم أكن راضيًا بذلك» والآن فإني قد 
رضيت؛ فأسألك أن تكو ن زو حتلك. 


وهذا وأمثاله لو لا أنه قد سودت بهالأوراق» وصنفت فيه الكتب» 


)1( كع «لها». 

(0) و في الست لكي ۲۲۹1۷9 

(۳) صء ك» ع: «حتول»)» تصحيف. 

)٤(‏ ص» ح: «(وقعت». 

(٥)‏ لفظ «واحد» ساقط من ك» ع ومستدرك في حاشية ع بخط غير خط الناسخ. 
(5) كمع: «الذي هو). 

(۷) ص» ك.ع: «طائفة: معن الحديث مجمل صحيح»! 


٠١ 


وحمله الناس- لكان الأول بنا الرغبة عنه» لضيق الزمان عن كتابته وسماعه 
والاشتغال به» فإنه من ربد الصدورء لا من زيّدها! 

وقالت طائفة: لما سمع أبو سفيان أن رسول الله لاء طلّق نساءه» لما آلئ 
منهن» أقبل إلى المدينة» وقال للنبي بيا ما قال ظنًا منه أنه قد طلّقها فيمن 
طلّق. وهذا من جنس ما قبله. 

وقالت طائفة: بل الحديث صحيح» ولكن وقع الغلط والوهم من أحد 
الرواة في تسمية أم حبيبة» وإنما سأله أن يزوّجه7١؟‏ أختها رملة. ولا يبعد خفاء 
التحريه”'2 للجمع عليه فقد خفي ذلك على ابنته» وهي أفقه منه وأعلم حين 
قالت: يا رسول الله» هل لك في أختي ابنة أبي سفيان؟ فقال: «أفعل ماذا؟». 
قالت: تنكحها. قال: «أو تحبين ذلك؟). قالت: لست لك بكخلية وأحَب 
من شركني في الخير أختي. قال: «فإنها لاتڃل لي" فهذه هي التي 
عرضها أبو سفيان على النبي بيا فسمّاها الراوي من عنده آم حبيبة/؟, 
وقيل: بل كانت كنيتها أيضًا أم حبيبة. 

وهذا الجواب حسرٌ لولا قوله فى الحديث: «فأعطاه رسول الله اة ما 
سأل». فيقال حينئذ: هذه اللفظة وهم من الراوي» فإنه أعطاه بعض ما سأل. 
فقال الراوي: أعطاه ما سأل؛ أو أطلقها اتكالا على فهم المخاطب أنه أعطاه 


(۱) ص: «يزوجها)» سهو. 

(۲) بعده في ص» ج: «ما»» والظاهر آنها مقحمة. 

(۳( أخرجه البخاري )07277251١1/:051١١(‏ ومسلم )١559(‏ واللفظ له. 

(6) وهذا الذي صوبه ابن كثير» وذكر أنه أفرد رسالة لحديث عكرمة بن عمار. انظر: 
(الفصول في السيرة» (ص 5 5 ۲) و«البداية والنهاية» (5/ .)١59‏ 


١٠١ 


ما يجوز إعطاؤه مما سأل. والله أعلم. 

وتزوّج ية صفية بنت حُيَيَ بن أخطب سيد بني النضير» من ولد 
هارون بن عمران خي موسواء فهي ابنة نبي» وزوجة نبي. وكانت من أجمل 
نساء العالمين» وكانت قد صارت له من الصَّفي أمة» فأعتقهاء وجعل عتقها 
صَداقهاء فصار ذلك سنّة للأمّة إلى يوم القيامة: أن يُعتّق الرجل أَمَنَهء ويجعل 
عتقها صَداقَهاء فتصير زوجته بذلك. فإذا قال: أعتقت أمتي» وجعلت عتقها 
صّداقها؛ أو قال: جعلت عتق أمتي صَّداقها/!!- صح العتق والنكاح» 
وصارت زوجته من غير احتياج إلى تجديد عقد ولا ولي. وهذا ظاهر مذهب 
أحمدء وكثير من أهل الحديث. وقالت طائفة: هذا خاصٌ بالنبي ي وهو 
مما" خصّه الله به في التكاح دون الأمّة. وهذا قول الأئمة الثلاثة ومن 


gw ¥ 


وافقهم. 

ظ 5 51 اش » سم ١|‏ + 2 م ا ميد 
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دون ألْمُوَمِنِيرَتَ € [الأحزاب: ]٠١‏ ولم يقل هذا في المعتقة» ولا قاله رسول الله 
اة ليقطع تأسّيَ الأمّة به في ذلك. والله سبحانه أباح له نكاح امرأة مَن تبتاه 
لئلا يكون على الأمّة حرج في نكاح أزواج من تبنوه» فدل على أنه إذا تكح 
نكاحًا فلأمّته التأسّي به فيه» ما لم يأتِ عن الله ورسوله نص بالاختصاص 
00 العبارة «فتصير زوجته... صداقها» ساقطة من ك»ع لانتقال النظرء وقد استدركت في 

حاشية ع فيما بعد. والعبارة «فإذا قال... صداقها» ساقطة من مب. 


(۲( ص > ج٠‏ ((ما) . 


FT 


ولتقرير هذه المسألة» وبسط الاحتجاج فيهاء وتقرير أن جواز مثل هذا 
هو مقتضئ الأصول والقياس= موضع آخرء وإنما نبّهنا عليها تنبيهًا(!". 

ثم تزوّج ميمونة بنت الحارث الهلالية» وهي آخر من تزوّج پا 55 و جا 
بمكة في عمرة القضاء بعد أن حل منها على الصحيح. 

وكيل: قبل إحلاله. هذا قول ابن عباس» ووهم ره يََلنَدَعَنَهُ فإن السفير 
بينهما في النكاح أعلّمٌ الخلق بالقصة» وهو أبو رافع» وقد أخبر أنه تزوّجها 
حلا لا وقال: (أنا كنت السقير سنهه'. وابن عباس إذ ذاك له نحو العش 
سنين أو فوقهاء وكان غائبًا عن القصة لم يحضرها. وأبو رافع رجل بالغ 
وعلئ يده دارت القصة وهو أعلّم بها. ولايخفئ أن مثل هذا الترجيح 
a‏ ابا ا 


ھی یکاہ قلات مدا ر رلا کال اليا ریا چیا کیا 


)01 وانظر ما يأتي في غزوة خيبر (۳/ ١4‏ 5) وأقضية النبي بيه (4/ 11 ؟) و«جلاء الأفهام» 
(ص١59).‏ 

090 أخرجه أحمد )۲۷٠۹۷(‏ والترمذي (841) والنسائي في «الكبرئ» )٥۳۸١(‏ كلهم 
بلفظ: «الرسول بينهما». وفيه مطر الوراق» فيه لين» وقد وصله. وقد أخرجه مالك 
(1/) مرسلاء كما أشار إليه النسائي عقب إخراجه الحديث. ورجح البخاري في 
(العلل الكبير» (صضص )١178‏ كونه من مرسل يزيد بن الأصم. وسيآتي الكلام على 
جميع الروايات حيث يذكر المؤلف المسألة بتمامها في فصل عمرة القضية 
.(401-EA/Y)‏ 

(۳) وسیأتي تفصيل الأقوال ووجوه الترجيح في (۳/ ۲۳۰) و(5/ 7 ».)3١5-1١‏ وانظر: 
«جلاء الأفهام» (ص‌۲۹۲- ۲۹۳). 


ET 


تطليقة» ثم راجعها. وقالت طائفة: بل كانت أمته» فكان يطؤها بملك اليمين 
حت توفي عنهاء فهي معدودة في السّراريٌ لا في الزوجات. 

والقول الأول اختيار الواقدي7١2‏ ووافقه عليه شرف الدين الدمياطي 
وقال: هو الأثبت عند أهل العلم"'. وفيما قاله نظرء فإن المعروف أنها من 
سراريّه وإمائه» والله أعلم. 

فهؤلاء نساؤه المعروفات اللاتي دخل بهن. وأما من خطبها ولم 
يتزوّجهاء ومن وهبت نفسّها له فلم يتزوّجها؛ فنحو أربع أو خمس. وقال 
بعضهم": هن ثلاثون امرأة وأهل العلم بالسيرة وأحواله َي لا يعرفون 
هذاء بل ينكرونه. 

والمعروف عندهم أنه بِعَث في الجونية7؟ ليتزوّجهاء فدخل عليها 
ليخطبهاء فاستعاذت منه» فأعاذها ولم تروحها. وكذتك الكلية؛ وكذلك 


)١(‏ في «مغازيه» )27١/7(‏ ونقل ابن سعد في «الطبقات» )١77/١١(‏ قوله: «(وهذا ما 
روي لنا في عتقها وتزويجهاء وهو أثبت الأقاويل عندناء وهو الأمر عند أهل العلم». 

(۲) انظر: «مختصره في السيرة» (ص57). ولفظه: «والقول الأول أثبت الأقاويل عند 
محمد بن عمرء وهو الأمر عند أهل العلم». وقد رأيت آنا أن الجزء الأخير من هذا 
النص من كلام الواقدي أيضًا. 

(۳) وهو الحافظ الدمياطي ‏ وتابعه ابن جماعة قال في (مختصره» (ص١ :)١‏ 
«... فثلاثون امرأة على اختلاف في بعضهن» ذكر ناهن في كتاب أبسط من هذا». 
وانظر فيهن «عيون الأثر» (۲/ -۳۷١‏ ۳۷۷) و«الإشارة» لمغلطاي (ص -1٠05‏ 
۳ و«سبل الهدئ والرشاد» .)5175-5775١/1١1(‏ 

(5) ماعدا صء ج: إلى الجونية». 


١ مه‎ 


التي رأئ بکشحها بياضًاء فلم يدخل بها. والتي وهبت نفسها له» فو جه 
غيرّه على سور من القرآن. هذا هو المحفوظ؛ والله أعلم. 
ولا خلاف أنه بي توفي عن تسع» كان يقسم منهن لثمان: عائشة» 
وحفصة» وزينب بنت جحشء وأم سلمة» وصفية» وأم حبيبة» وميمونة» 
وسودة» وجویريه. 
وآرل نسافه لے تابه يعد وقاته: زیت بشت جحش سنة فشر 
وآخرهن موتا: أمٌ سلمة سنة اثنتين وستين في خلافة يزيد. والله أعلم. 
فصل 
في سراريه کیا 
قال أبو عبيدة": كان له أربع: مارية وهي أم ولده إبراهيم» وريحانة» 
وجارية أخرئ جميلة أصابها في بعض السَّبّىء وجارية وهبتها له زينب بدت 
فصل 
في مواليه كَل 
فمنهم زيد بن حارتثة بن شراحیل» جب رسول الله كلد أعتقه وزوّجه 
مولانه أم أيمن» فولدت له أسامة. 


)١(‏ ص: «فتزوجها». 

(۲( في ك: «أبو عبيد»» وكذا كان في ع ثم صحّح. ورواه عن أبي عبيدة ابن أبي خيثمة كما 
في «سبل الهدئ والرشاد» (۲۱۹/۱۱). وعنه أيضًا في «تلقيح فهوم الأثر» (ص۲۸) 
ومختصر ابن جماعة» (ص 0 ١٠)؛‏ غير أنه لم يذكر في «تسمية أزواج النبي بلي 
(مجلة معهد المخطوطات )۲۷١ -۲۷ ٤ص ١ :١7‏ إلا مارية وريحانة. 


۱۰٦ 


ومنهم أسلم» وأبو رافع» وثوبان» وأبو كبشة سلَيّم» وشقران واسمه 


صالح. ورّباح نوبي» ويسار نوبي أيضًاء وهو قتيل العرّنيين» ومدعم. 
وكزكرة 2١!‏ نوبي أيضًاء وكان علئ ثقله يِه وكان يمسك راحلته عند القتال 
يوم خميبر. وي «صحيح البخاري»)7'' أنه الذي غلّ الشملة ذلك اليوم فققل» 
فقال النبي يَكِِ: «إنها لتلتهب عليه نارًا». وني «الموطأ»7 أن الذي غلَّها 
مِدْعَمء وكلاهما قتِل بخيبر. والله أعلم. 


ومنهم أنجّشة الحادي. وسفينة بن فَروخ واسمه مِهران» وسمّاه رسول الله 


كل اسفينة» لأنهم كانوا يحمّلونه في السفر متاعهم» فقال: «أنت سفينة)“. قال 
أبو حات»(0): أعتقه اا ا وقال عيره: أعتقته أم سلّمة. 


00 


9 


(۳) 
(€) 


(o) 


ضبط في ج بكسر الكافين» وفي ع بالكسر والفتح معّاء وكلاهما صحيح. انظر: 
#مشارق الأنوار» (9/ 9 ؟), 

كذا قال المؤلف هنا إن الذي غل هو كركرةء وسيذكر المؤلف نفسّه في فصل غزوة 
خيبر (۳/ 77 4) ما أخرجه البخاري )1۷٠۷ »٤۲۳٤(‏ من حديث أبي هريرة أن الذي 
غل الشملة ذلك اليوم هو مِدْعَم. وأما كركرة فله قصة أخرى وقد غل عباءةً ‏ 
أخرجها البخاري )۳٠۷٤(‏ في «باب القليل من الغلول» من حديث عبد الله بن 
عمروء وفيه أنه كان على ثقله كله فمات» فذكر القصة. وللحافظ ابن حجر بحث 
نفيس في أمر مدعم وكركرة وقصتيهماء انظر: «فتح الباري» (۷/ 5/9» .)٤۹١‏ 

برقي (1۳۲۲), 

أخرجه أحمد (۲۱۹۲۱) والبزار )۳۸۳١(‏ والطبراني ».)1551١65515٠(‏ وإسناده 
حسن لأجل سعيد بن جهمان الأسلمي. والحديث صححه الحاكم (7/ .)5١5‏ 
انظر: «الجرح والتعديل» (5/ »)۲١‏ ولعل المؤلف صادر عن «مختصر ابن جماعة» 
(ض 411 

ك»ع: «رسول الله». 


ومنهم: أنّسة ويكنئ أبا مسروح”'» وأفلح» وعبيدء وطّهمان ‏ قيل: وهو 
كيسان ودکوان» ومهران» ومرواك. وفيل: هذا اخجلااف ف اسم طهمان» 
والله أعلم. 

ومنهم حتين» وسَنْدَره وفضالة يماني» ومأبور خصيء وواقد» وأبو واقد. 
و م وأبو عسيبء وأبو مويهبة. 

ومن النساء: سلمي' أم رافع» وميمونة بنت سعد" » و خحصرة» ورضصوئل» 
وة » وأم ضمّيرة» وميمونة بنت( كا 

فصل 


ل 5ن 58 
فى خندامه کا 


بي عسيبء ومارية» وريحانة. 


فمنهم أنس بن مالك» وكان على حوائجه. وعبد الله بن مسعود 
صاحب نعله وسواكه. وعقبة بن عامر الجهني صاحب بغلته» يقود به في 
الأسفار. وأسلع بن شريك» وكان صاحب راحلته. وبلال بن رباح المؤذن. 
وسعدء موليا7' أبي بكر. وأبو ذر الغفاري. وأيمن بن عبيدء وأمّه أم أيمن 


موليا النبى يده وكان أيمن علا مطهّرته وحاجته. 


)١(‏ وأبا مسرّح. حكئ الوجهين مصعب الزبيري» وجزم بالأول إبراهيم الحربي. انظر: 
«توضيح المشتبه» .)١77//(‏ وفي النسخ المطبوعة: «أبا مشرح» 

(۲) ماعدا صء ج: «قسام». وكذا في النسخ المطبوعة» وهو تصحيف. 

(۳) صء ج: «سعيد»» والمثبت من غيرهما أشهر. 

(4) في طبعة الرسالة: «رزينة» اعتمادًا على حاشية الفقي. 

(6) «بنت سعد... بنت» ساقط من ق لانتقال النظر. 

(5) ك: «مولئ»؛ وكذا كان في ع ثم أصلحه بعضهم. 


eA 


فصل 
في كت ابه کا 

5 عو رٍ 

أبو بكر» وعمر» وعثمان» وعلي» والزبير» وعامر بن فهيرة» وأَبَيُ بن 
كعب» وعمرو بن العاص» وعبد الله بن الأرقم» وثابت بن قيس بن شمّاسء 
وحنظلة بن الربيع الأسَيّدي'» والمغيرة بن شعبة» وعبد الله بن رواحة. 
ائھ ين الولينه وكيالف بن سعد ين العاض وقبالء: أنه اول من كتيل 
ومعاوية بن أبى سفيان» وزيد بن ثابت» وكانا ألزمهم لهذا الشأن وأخصهم به. 

فصل 
في كتبه التي كتبها إلى أهل الإسلام في الشرائع 

فمنها: كتابه في الصدقات الذي كان عند أبى بكر. وكتبة أبنو بكر 
لأنس بن مالك لما وجّهه إلى البحرين"» وعليه عمل الجمهور. 

ومنها: كتابه إلى أهل اليمن» وهو الكتاب الذي رواه أبو بكر [بن 
isos‏ بن عمرو بن حزمء عن أبيه» عن جده. كذلك رواه أبو حاتم في 
الى پس والنساتى وغيرهما ید متصلة60) ورواه أبو داود ويره 
5 صوق #الأسني» وکذا کان ی ج ثم الد 
)۲( آخر جه البخاري (5 55 .)١‏ 
(۳) زيادة لازمة. 
0:0 يعنى: (صحيح ابن حبان». وكذا في الأصول والطبعة الهندية. ثم غيّر في الطبعات 

الأخرئ «أبو حاتم» إلى «الحاكم»» ثم «(صحيحه» إلى «(مستدركه». 
)٥(‏ ابن حبان (10694) بطوله» والنسائی (5867» 5 .)٤۸٥‏ وأخرجه أيضًا مطولا 

ومختصرًا الحاكم /١(‏ ۳۹۵- ۷ والبيهقي (5/ ۰۸٩‏ ۱/ ۰۸۷ ۳۰۹). وفي إسناده - 


۱۹ 


مرسلا(١2.‏ وهو كتاب عظيم جليل" فيه أنواع كثيرة من الفقه في الزكاة. 
والديات» والأحكام» وذكر الكبائرء والطلاق» والعتاق» وأحكام الصلاة في 
الشوب الواحدء والاحتباء فيه» ومس المصحف» وغير ذلك. قال اللإمام 
أحمد: لا شك أن رسول الله ككل كتبه”". واحتجٌ الفقهاء كلهم بِجُمَّل م(4) 
فيه من مقادير الديات. 


0 


(۲) 
(۳) 


0 


ومنها: كتابه الى زس“ 


یجان بن داود» والصواب: سليمان بن أرقم» كما قرره النسائي وأبو زرعة 


الدمشقي وصالح جزرة وغيرهم» وهو متفق على ضعفه؛ قال البخاري: تركوه. وانظر 
التخريج مفصّلًا والشواهد لما يتضمنه هذا الكتاب في تعليق محققي «الإحسان». 
في «المراسيل» (۰۹۳ ۰۱۰۱ ۰۲۰۷ 2164 )۲٠١‏ مفرقا بأسانيد مختلفة. وروئ أيضًا 
مالك )۲٤٥۸(‏ مرسلا جزءًا منه. وانظر التخريج السابق. 

لفظ «جليل» ساقط من النسخ المطبوعة. 

«مجموع الفتاوئ» (517/51). قال الحاكم (5/ :)4٠‏ قد شهد عمر بن عبد العزيز 
وإمام عصره الزهري لهذا الكتاب بصحته. وقال ابن عبد البر في «التمهيد) 
(۱۷/ ۳۳۸ ۳۳۹): وهو كتاب مشهور عند أهل السير» معروف مافيه عند أهل 
العلم معرفة تستغني بشهرتها عن الإسناد» لأنه أشبه التواتر في مجيئه» لتلقي الناس له 
بالقبول والمعرفة. وانظر: «التلخيص الحبير» (4/ .)5515-5511١‏ 

ص» ج: «(مما). 

أخرجه يونس بن بكير في زياداته عل «سيرة ابن إسحاق» (ص ۲۱۹) وأبو عبيد في 
«الأموال» (۳۰) وأحمد »۲۰۷٤۰(‏ ۲۰۷۳۷» ۲۳۰۷۷) وابن زنجويه في «الأموال» 
(۸۰) وأبو داود (۲۹۹۹) والنسائي ١57(‏ 5) والبيهقي (۷/ )٥۸‏ من حديث أعرابيٌ 
رجل من أصحاب رسول الله َكِب صححه ابن حبان »)٠٥٥۷(‏ وانتقاه ابن الجارود 
۹90( 


| 


ومنها: كتابه الذى كان عمد عمر بن الغطاب في صب الزكرات 

Mud, 
فصل‎ 
في رسله َو وكتبه إلى الملوك‎ 

امارج لمن a e‏ إليهم رسله. 
فكتب إلى ملك الروم» فقيل له: !: نهم لا يقرؤون كتابًا إلا أن يكون مختومًاء 
فافخ خاتمًا من فضة» ونقش عليه ثلاثة أسطر : محمد طر» ووسول سطرء 
والله سطر؛ وختم به الكتب إلى الملوك2"7. وبعث ستة نفر في يوم واحد في 
المحم سا سيم. 

فأولهم عمرو بن أمبة الشفري بعثه إلى النجاشي» واسمه أصحّمة بن 
أبجّر» وتفسير «أصحمة)» بالعربية: عطية. فعظّم كتاب النبي وك ثم اسل 
وشهد شهادة الحق» وكان من أعلم الناس بالإنجيل. وصلى عليه الب يليو 
مات بالمدينة وهو بالحبشة. هكذا قال جماعة» منهم الواقدي وغيره» وليس كما 
قال هؤلاء» فإن أصحمة النجاشي الذي صلى عليه رسولٌ الله يك ليس هو بالذي 
كب إليه. وهذا الثاني لا يُعرّف إسلامه» بخلاف الأول فإنه مات مسلمّا7؟؟. 


)١(‏ أخرجه أبو داود )١91١(‏ والدارقطني )١1987(‏ والحاكم (۱/ 791, )۳۹٤‏ والبيهقي 
(8/ ۹۹۰) هن حديث عبد الله بن عمرء من طريق عبد الله بن المبارك عن 
الزهري عن سالم عنه» والحديث صحيح. 

(۲) أخرجه البخاري )١١١7(‏ من حديث آنس» وبنحوه أخرجه مسلم (۲۰۹۲). 

(۳) »3 ثم أسلم) ساقط من ص. 

6 أخرجه البخاري )٠٠٤١(‏ من حديث أبي هريرة ركن 


YY 


وقد روئ مسلم في ا(اصحيحه)17) من حديث قتادة» عن أنس قال: «كتب 


رسول الله ية إل كسرئ. وإلى قيصرء وإلئ النجاشي»» وليس بالنجاشي 
الذي صل عليه رسول الله ع 


وقال أبو محمد بن حزه7): إن هذا النجاشي الذي بعث إليه رسول الله 


يا عمرو بن أمية لم يُسلِم. والأول اختيار ابن سعد وغيره"ء والظاهر قول 


وبعث دحية بن خليفة الكلبي إلى قيصر ملك الروم» واسمه هرّقل» فهم 


بال سلام وکاد» ولم يفعل. وقيل: بل أسلم» ولیس بشي ء. 


وقد روئ7؟' أبو حاتم بن حِبّان في (صحيحه»* عن أنس بن مالك قال: 


[قال رسول الله ١1]‏ 2: «من ينطلق بصحيفتي هذه إلى قيصر [وله الجنة]20؟), 
ن در 8 وهر ه 
فقال رجل من القوم: وإن لم وا (۸؟ قال37): «وإن لم تقتل». فوافق قيصرٌ وهو 


(1) 


4 
(A) 


.)۱۷۷٤( برقم‎ 

في «جوامع السيرة» (ص*). 

انظر: «طبقات ابن سعد» (۱/ ۰۱۷۲ ۲۲۲) و«عيون الآثر) (۲/ )77٠‏ و«مختصر ابن 
جماعة» (ص5 )١١‏ وفيه: «الأول هو المشهور). 

ص » ج : ((رواه). 

برقم (5 »)50٠‏ واختاره الضياء (5/ 48). 

زيادة من ابن حبان » وكذا في حاشية ع» ن. 

زيادة من «الصحيح» يقتضيها السياق وقد وردت في هامش مب. 

ما عدا ك. مس: «أقبّل) وكذا اتقبل) فيما يأتي» وهو تصحيف. 

«قال») ساقط من ص . 
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بأ یک ادس ری الاب السا ری فنادئ قيصر: من صاحب 
الكتاب؟ فهو آمن. قال: أنا. قال: فإذاقدمت فأتتي» فلما قم أتاةء فام قيضدٌ 
بأبواب قصره. فغْلّقَتْء ثم أمر مناديّهء فنادئ: آلا إن قيصر تبح محمدًاء وترك 
النصرانية. فأقبل جنده» وقد تسلحوا. فقال لرسول رسول الله يَكِِ: قد ترىئ أني 
خائف علئ مملكتي. ثم أمرٌ مناديه فنادئ: ألا إن قيصر قد رضي عنكم. وكتب 
إلى رسول الله ا: إن مسلم؛ وبعث إليه بدنانير. فقال رسول الله عَلكَة: ١كزذب‏ 
عدو الله ليس بمسلې وهو على النصرانية»» وقسّم الدنانير. 

ووعك عبد الله بن حذافة السّهمي إلئ كر واسمه أبْرويز بن 
مُرْمُر بن أَنُوسَروانء فمرّق كتاب النبي وك فقال النبيٌ بيا : «اللهم مزق 
ملكّه). فمرّق الله ملكه7١)‏ وملك وو 


وبعث حاطب بن أبي بَلتّعة إلى المُقَوقِس 7 واسمه جرّيح بن ميناء 
ملك إسكندرية7؟؟ عظيم القبط. فقال خيراء وقاربَ الأمرّء ولم يُسلم. 
وأهدئ للنبي يك مارية وأختيها سيرين وقيسّر!*2: فتسرّئ بمارية» ووهب 
سيرين لحسان بن ا وأهدى لدسجارية اش ع وألف مثقال ذهماء 


)١(‏ «فمرّق الله ملكه» ساقط من ك لانتقال النظر. 

)۲( أخرجه البخاري (5 557). 

(۳) انظر: «طبقات ابن سعد» (۱/ 5 ۲۲) في ترجمة حاطب بن أبي بلتعة» ومواضع أخر 
5١١/٠١٠١٠581١1١ /1١(‏ )وه«الإصابة» ٩1۷ /۱١(‏ وبعده). 

)٤(‏ ق» مب» ن: «الإسكندرية». 

(4) ك ع» ص: «قيس»» وكذا كان في ج فأصلحه بعضهم. وقي الطبعة الهندية وغيرها: 
(فيسر ول). 

00 «بن ثابت» لم يرد في ص» ج. 
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وعشرين ثوبًا من قباطي مصره وبغلة شهباء وهي دلدل» وحمارًا أشهب. 
وهو عفير» وغلامًا خصيًا يقال له مأبور» قيل: هو ابن عمٌ مارية» وفرسًا وهو 
اللَرّا وقدحًا من زجاج» وعسلا(١).‏ فقال النبئٌ يَك: «ضِنّ الخبيث بمُلكه. 
ولا بقاء لمُلكه)2"7. 

وبعث شجاعٌ بن وهب الأسدي إلى الحارث بن أبي شمر الغسّاني ملك 
البلقاء» قاله ابن إسحاق"' والواقدي/؟. وقيل: إنما توجّه لجبّلة بن 
فالله أعلم. 

وبعث سَليط بن عمرو إلى مّوذة بن علي الحنفي باليمامة» فأكرمه. 
وقيل: بعثه إلى مَوذةء وإلى ثمامة بن أثال الحنفي» فلم يُسلم هوذة 
وأسلم ثمامة بعد ذلك. 


فهؤلاء الستة قيل: هم الذين بعثهم رسول الله َة في يوم واحد. 


.)١١5ص( انظر: امختصر ابن جماعة»‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۱/ 5 717) من حديث ابن عباس وغيره. 

(۳) فيما نقل عنه ابن هشام في «السيرة» (۲/ /701). 

.)۸۸ /۳( كمانقل عنه ابن سعد‎ )٤( 

(5) القائل به: ابن هشام في «سيرته» (701//7). والمؤلف صادر عن «مختصر ابن 
جماعة» (ص6١١)‏ وقد ذكر فيه أصحاب الأقوال المذكورة في هذه الفقرة. 

() القائل: ابن عبد البر في «الاستيعاب» (۲/ .)۷١۷‏ 

(۷) نقله ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۷۳/ .)١57‏ 

() القائل: ابن حزم في «جوامع السيرة» (ص‌۲۹). 


¥ 


وبعث عمرو بن العاص في ذي القعدة سنة ثمان إلى جَيفر وعبدٍ ابني 
اا الا ت يكماقه السام ردقا وشیا بين مرو وبين إتصتقة 
والحكم فيما بينهم. فلم يزل بينهم حت بلغت" وفاة النبي ياة. 

وبعث العلاءَ بن الحضرمي إلى المنذر بن سارى" العبدي ملك 
البحرين قبل منصرّفه من الجِعرانة» وقيل: قبل الفتح» فأسلم وصدّق. 

وبعث المهاجرٌ بن أبي أمية المخزومي إلى الحارث بن عبد كلال 
الحميري باليمن» فقال: سأنظر في أمري. 

وبعث أبا موسي الأشعري ومعاذ بن جيل إلى اليمن عند انصرافه من 
تبوك» وقيل: بل سنة عشر في ربيع الأول47» داعيين إلى الإسلام» فأسلم عامّة 
أهلها طوعًا من غير قتال. 

ثم بعث بعد ذلك علي بن أبي طالب إليهم» ووافاه بمكة في حَجّة 
الوداع. 


وبعث(2) جريرٌ بن عبد الله البجلى إلى ذي الكلاع وذي عمروء يدعوهما 


إلى الإسلام» فأسلما. وتوفي رسول الله ية وجريرٌ عندهم. 


)١(‏ ماعداق: «الجلند)»» ثم أصلح ف ص» ج٤‏ ع بزيادة الألف. 

(۲) ماعداق» مسب ن: (بلغه). 

(۳) ماعداقء مب ن: «ساور)ء د ثم أصلح في ج» ع فيما يظهر. 

(5) في «مختصر ابن جماعة» (ص8١١):‏ «ربيع الآخر»ء وكذا في «التعريف» لابن الحذاء 
(۲/ ۲۳۳). وفي «المواهب اللدنية»: «ربيع اللأول»» والظاهر أن صاحيه صادر عن 
کتابنا. 

(45) في كع زيادة: «بعد ذلك». 


وبع عمرّو بن أمية الضغري إلى مسيلمة الكذاب بكتاب» وكتبب إليه 
بكتاب آخر مع السائب بن العوام أخي الزبير» فلم يُسلم. 


وبعث إلى فروة بن عمرو الجذامي يدعوه إلى الإسلام. وقيل: لم يبيعث 
إليه. وكان فروة عاملًا لقيصر بمُّعَان 2١7‏ فأسلم» وكتب إلى النبي بيا بإسلامه. 
وبعث إليه هدية مع مسعود بن سعد وهى بغلة شهباء يقال لها: فِضَة وفرس 
يقال لها: الظرب"» وحمار يقال له: يعفور. كذا قال جماعة» والظاهر -والله 


أعلم ‏ أن عفيرًا ويعمورًا واخ وعقير تصغير يعفور تصغير الترخيه(0 


وبعث اليه انو ابا وقباةسندس مش 10 بالذهب. فقبل هديته» ووهب 


لمسعود بن سعد اثنتي عشرة أوقية ونشا(". 


وبعث عياش بن أبي ربيعة المخزومي بكتاب إلى الحارث ومسروح 
(A) . 0‏ کلدل : 
وبعيم بني ۰ عبل كازل من حمير. 


)١(‏ بعده في ك ع: «له). وامعان) كذا ضبط في ج»ع بضم الميم. وفي «معجم البلدان» 
:)٠٥۳ /٥(‏ «بالفتح» والمحدّثون يقولونه بالضم». 

(۲) في الأصول جميعًا رسم بالضاد. 

(۳) قد سبق أن عفيرًا مما أهداه المقوقس. والقول بأنهما واحد عزاه الحافظ في «الفتح» 
(69/5) إلى ابن عبدوسء وبه قال محب الدين الطبري في «خلاصته) (ض55١).‏ 

(5) ك»ع: «واحدًا وعفيرا» وأخشئ أن يكون صوابه: «واحد أو عفير). 

(5) ذكر التصغير ابن كثير أيضًا في «البداية والنهاية» (۸/ .)١۸١‏ 

)23 أي منسوج به كخوص النخل. 

(0) ماعداق» مب «اثنى عشر...». والنش: التصف» 

(۸) ص» ك٠‏ ع: «بن»» وفي ج: «ابني». والصواب ما أثبت من ق» مب» ن. 


NY 


فصل 
في مؤذنيه ڳلا 
ِلك وعمرو بن أمَّ مكتوم القرشي العامري الأعمئ. وبقباء: سعد القرّظ مولئ 
عكار بن ياسر. وبمكة: أبو محذورة» واسمه أوس بن مِغيّر ١7‏ الجَمحى. 
وكان أبو محذورة منهم يرجّع الأذان ويثني الإقامة» وبلال لا يرججع. 
ويفرد الإقامة؛ فأخذ الشافعيٌ وأهل مكة بأذان أبي محذورة وإقامة بلالء 
وأخذ أبو حنيفة وأهل العراق بأذان بلال وإقامة أبي محذورة» وأخذ الإمام 
أحمد في أهل الحديث وأهل المدينة بأذان بلال وإقامته. وخالفهم مالك في 
موضعين: إعادة التكبير وتثنية لفظة الإإقامة» فإنه لا يكررها. 
فصل 
منهم باذان بن" ساسان» من ولد برام جور أمَّرهِ رسول الله یا على 
أهل اليمن كلها بعد موت كسرئء فهو أول أمير في الإسلام على اليمن. 
وأول من أسلم من ملوك العجم. 
ثم ار رسرل الله 8 يدد سوت بأذان ايه شیر يمن پاقات جل تتا 
وأعمالها. ثم قتل شَهْرء فأمَّر رسول الله ية على صنعاء خالد بن سعيد بن 
العاص. 
)١(‏ في الطبعة الهندية: «مغير»» وفي غيرها: «(مغيرة)» تحريف. 
)۲( لفظ «بن» ساقط من ص» مب . 
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وولئ رسول الله وَل المهاجر بن أبي أمية المخزومي كندة والصَّدِفَ 
فتوفي رسول الله و ولم يسر إليهاء فبعثه أبو بكر إلى قتال أناس من المرتدين. 

وولئ زياد بن لبيد" الأنضاري حَضْرّمَُوتَ. 

وو لى أبا موسئ الأشعري رَبيدَ وعدن ورم( والساحل. 

وولئ أبا سفيان صخر بن حرب نجران. 

وول ابته يزيد تيماءً. 

وول عتّاب بن ايد مكة وإقامة الموسم والحجٌ بالمسلمين سنة ثمان 
وله دول العشريرن سا 

وولئ علي بن أبي طالب الأخماس باليمن والقضاءَ بها. 

وول عمرو بن العاص عمّانَ وأعمالها. 

وولئخ الصدقات جماعة كبرق لأنه كان علي كل فيينة وال قيض 
صدقاتهاء فمن هنا كثر عمّال الصدقات. 

وول أبا بكر إقامة الحج سنة تسع» وبعث في إثره عليًّا يقرأ على الناس 
سورة (براءة)؛ فقيل: لأن أولها نزل بعد أن خرج أبو بكر إلى الحج. وقيل: 
بل لأن" عادة العرب كانت أنه لا يحل العقود ويعقدها إلا المطاع» أو 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «أمية»» وهو غاط. 
(۲) في الأصول ما عدا ن بالزاي» تصحيف. وهو ساقط من طبعة الرسالة. 
I‏ ص» ج٠‏ (ان). 


1۱1۸ 


رجحل من آعل بيده وقبل: أردقه يعوا لموساعدًا. ولبذا قال له الاين 
أمير أو مأهور؟ قال ول مامر ر 

وأما أعداء الله الرافضة» فيقولون: بل عرّلّه بعليّ» وليس هذا ببدع من 
بهم وافترائهم. ۰ 

واختلف الناس هل كانت هذه الحجة قد وقعت في شهر ذي الحجة» أو 
كانت في ذي القعدة» من أجل النسىء؟ على قولين» والله أعلم. 

فصل 

فمنهم: سعد بن معاذ» حرّسه يوم بدر حين نام في العريش. 

ومهم محمد بن مَسْلَمة حرّسه يوم أحد» والزبير بن العوام حرّسه 
يوم الخندق. 


(۲) 


ومنهم. عبّاد بن بشر» وهو الذي كان دا حرسه. 


)١(‏ أخرجه ابن إسحاق كما ذكره عنه ابن هشام (۲/ 57.5565 5) عن أبي جعفر 
محمد بن علي الباقر مرسلا. وأخرجه أيضًا النسائي (۲۹۹۳) من حديث جابر بن 
عبد الله» من طريق ابن جريج عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الزبير عنه. 
وفيه: «أمير أو رسول؟». وقال النسائي عقبه: «ابن خثيم ليس بالقوي في الحديث» 
وإنما أخرجت هذا لئلا يجعل ابن جربج عن أبي الزبير» وما كتبناه إلا عن إسحاق بن 
إبراهيم. ويحيئل بن سعيد القطان لم يترك حديث ابن خثيم» ولا عبد الرحمن [بن 
مهدي]» إلا أن علي بن المديني قال: ابن خثيم منكر الحديث» وكأن علي بن 
المديني خلق للحديث»»؛ وقال ابن حجر عن عبد الله بن عثمان بن خثيم: صدوق. 

(۲) صء ج: امن حرسه). 

(۳) «علئ» ساقط من ك ع. 


۱۱۹ 


وحرّسه جماعة آخرون غير هؤلاء. فلما نزل قوله تعالى: #وَالهيَحَصِمْكَ من 
اا4 [المائدة: 77] خر ج عل الناس» فأخبرهم بہاء وصرّف الحرّس". 
فصل 
فيمن کان يضرب الأعناق بين يديه 
فيس بن سعد بن عبادة الأنصاري منه ية بمنزلة صاحب الشرطة من 
الأمير". ووقف المغيرة بن شعبة على رأسه بالسيف يوم الحديبية. 
فصل 
فيمن كان علا نفقاته وخاتمه ونعله وسواكه ومن كان يأذن عليه 
كان يلال على نمقاته» ومعَيقيب من ابي فاطمة الدوسي على خاتمه» 


وأنس بن مالك» وأبو موسي الأشعرىئ. 


)١(‏ في صءح وردت الآية من أولها إلى لمِنّألتَّايين». 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور (58/- التفسير) والترمذي )7”١557(‏ والطبري في اتفسيره» 
(2059/4) والحاكم (۲/ 711) والبيهقي (9/ ۸) من حديث عبد الله برج ی ع 
عائشة. وفي إسناده لين. وقد أخرجه الطبري (8/ 559) عن عبد الله بن شقيق 
مرسلاء وإسناده صحيح. ويشهد له أيضًا مرسل سعيد بن جبير ومحمد بن كعب 
القرظي عند الطبري (۸/ 79 0) وغيره. 

(۳) أخرجه البخاري )۷۱١(‏ من حديث أنس. 
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فصل 
في شعرائه وخطبائه 
كان شعراؤه(١)‏ الذين يذبُون عن الإسلام: كعب بن مالك» وعبد الله بن 
رواحة» وحسّان بن ثابت. وكان أشذهم على الكفار حسّان. وكعب بن 
مالك يعيّرهم بالكفر والشرك. وكان خطيبه ثابت بن قيس بن شمّاس. 
فصل 
في حُداته الذين كانوا يَحْدُون بين يديه كَل في السفر 
منهم: عبد الله بن رواحة» وأنجَشّة» وعامر بن الأكوع عم" سَلَمة بن 
الأكوع. وفي اصحيح مسلم»": كان لرسول الله َة حا حسنْ الصوت» فقال 
له رسول الله يكئِهِ: «رويدًا يا أنجشّة, لا تكسر القوارير) يعنى ضَعَفة النساء. 
فصل 
في غزواته وبعوثه وسراياه 


غؤواته كلها وبعوثة وسراياه كانت بعد الهوجرة ى مدة عشر سلين. 


فالغزوات سبع وعشرون» وقيل: خمس وعشرون» وقيل: تسع عشرة!؟), 


)١(‏ مبءن: «من شعرائه»؛ وكذا في النسخ المطبوعة. وفي (مختصر ابن جماعة» 
(ص”177) - والمؤلف صادر عنه في هذه الفصول - كما أثبت من النسخ الأخرئ. 

(۲) في النسخ المطبوعة: «وعمّه)» وهو غلط. 

(۳) برقم (۲۳۲۳) من حديث أنس بن مالك» وأخرجه البخاري )1١59(‏ أيضًا. 

)٤(‏ في النسخ المطبوعة: «تسع وعشرون»» والصواب ما أثبتنا من الأصول» انظر: 
«(مختصر ابن جماعة» (ص/17). 
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وقيل غير ذلك. قاتل منها في تسع: بدر» وأحد. والخندق» وقريظة. 
والمصطلق» وخيبرء والفتح» وحنين» والطائف. وقيل: قاتل في بني النضير» 
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من 5 
والغزوات الكبار الأمهات سبع : ددر» وأحذ» والخندق» وحير» والفتح» 
و حين». وتبوك. وفي شأن هذه الغزوات نزل القرآن. فسورة الأنفال سورة بدر. 


سے 


وأما سراياه وبعوثه» فقر یں" 


لِلْقِتَالٌ 4 اآية. 0١‏ إلى قبيل آخرها بيسير. وف قصّة الخندق وقريظة" صدر 
سورة الأحزاب. وسورة الحشر في بني النضير. وفي قصة الحديبية وخيبر 
سورة الفتح» وأشير فيها إلى الفتح. وذكر الفتح صريحًا في سورة النصر. 

وجرح منها!؟' ية في غزوة واحدة وهي أحد. وقاتلت معه الملائكة منها 
في بدر وحنين. ونزلت الملائكة يوم الخندق» فزلزلت المشركين وهزمته(. 
ورمئ منها' ؟ بالحصئ في وجوه المشركين» فهربوا. وكان الفتح في غزوتين: 


)١(‏ ماعداق» مبءن: «فقريبًا» يعني: «فکانت قريبًا). 

(؟) في «مختصر ابن جماعة»: «وکانت سراياه ستا وخمسينء كما ذكر الشيخ شرف الدين 
الدمياطي. وقيل...2. وانظر: «البداية والنهاية» (۱۸/۰- .)٠۹‏ 

(*) في الطبعة الميمنية وما بعدها زيادة: «وخيبر»» وهو خطأ. انظر: «سبل الهدئ 
والرشاد» (5/ 4- )٠١‏ وقد نقل الصالحى من كتابنا إلى آخر الفصل . 

(5) بعده في ك ع: «رسول الله). | 

(4) صء ج: «هربتهم)» تصحيف. 

(5) كوع: «فيها». 


۲۲ 


بدرء وحنين. وقائل بِالمَنْجَنيق منها في غزوة واحدة» وهي الطائف. وتحصّن 
بالخندق في واحدة» وهي الأحزاب» أشار عليه به سلمان الفارسي. 
فصل 
في ذكر سلاحه یا وأثاثه7١)‏ 

كان لە تة أسياق: مآثوره وهوآول سيني ملكهه ورائّه سن أببه. 
والعقتضبء وذو الفقار بكسر الفاء وفتحهاء وكان لا يكاد يفارقه. وكانت 
قائمته وقبيعته(') وحلقته وذؤابته وبكراته ونعله من فضّة. والقَلّعيء والبثَّار 
والحثّفء والرّسوبء والمخدّم والقضيب". وكانت نعل سيفه فضة 


وقبعة سيفة قش أ ومان ذلك حار فضة 1315 


وكات سبقه ذو الفقار تله يوم يدرء وهو الذي أري فيها فيهاالروّد وزيالا 

ودخل يوم الفتح مكة» وعلئ سيفه ذهب" وفضة. 

)١(‏ لفظ «ذكر» ساقط من ص. وسقط «أثاثه» من ع فاستدرك بخط متأخر. 

(۲) قبيعة السيف: ما على طرفه من فضة أو حديد. 

(۳) ذكر «القضيب» في ص» ج قبل ذكر الدروع» ولعله كان مستدركا في الحاشية» فأخطاً 
ناسخ موضعها. 

)٤(‏ «وقبيعة سيفه فضة» ساقط من ق» مب» نء وكذا من النسخ المطبوعة. 

(5) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» )٤۱۸/١(‏ والنسائي في «المجتبئ» )٥۳۷٤(‏ وفي 
«الکرئ» (4۷۲۷) والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (۱۳۹۹) عن أنس ركن 
وإسناده حسن في الشواهد. 

606 سيأتي ذكر الرؤيا وتخريجه في «فصل في غزوة أحد) من المغازي والسير (7/ 75751). 

(۷) أخرجه الترمذي في «الجامع» )١14:(‏ وفي «الشمائل» )١٠١1(‏ وابن أبي عاصم في 
«الآحاد والمثاني» )١191(‏ والطبراني )٤١ /۲١(‏ وأبو الشيخ في «أخلاق النبي» ‏ 


IT 


وكانت له سبع أدراع: ذات الفضرل وهی النى رها عدا أبن الح 
اليهودي على شعير لعياله» وكان ثلاثين صاعًاء وكان الدَّين إلى سئة؛ ووكانت 
الدرع من حديد. 


ودات الوشاح» وذات الحواشى. والسخدية وفضة» والمتراء. والخرنق. 


وكاشت له ست فسية: الزوراء» والروحاء» والصفراء» والبيضاءء والكتوم 
کس بف يوم اح فا لها قتادة بن النعمان» والسداة. 


وكانت له جَعْبة تدعئ: الكافور» ومنطقة من أديم مبشور(١)‏ فيها ثلاث 
جا هرد فضصه» وار من فضة. والطرف من فضة. كذا قال رع ذ بعصم وقال 
شيخ الإسلام ابن تيمية: لم يبلغنا أن النبئ ية شد على وسطه منطةة(". 


wt‏ اك 1 52 5 و ق 
وكان له ترس يقال : الزلوق + وترس يقال له الفعق . قيل: وترس 


= (0/ 387) من حديث مزيدة العصَّريء وقال الترمذي: حديث غريب. قال الذهبي 
في «ميزان الاعتدال» (۲/ ۳۳۳) في ترجمة طالب بن حجّير: «وهذا منكر» فما علمنا 
في حلية سيفه َو ذهبًا». وقد نقل بعضهم كلام الذهبي هذا في تعليقه على نسخة ج. 

)١(‏ من بشر الأديمَ: قشر وجهه. وفي النسخ المطبوعة: «منشور)» تصحيف. 

(۲) هو الذي في رأس المنطقة» وهو ذو لسان يدخل فيه الطرف الآخر. 

(۳) «القرمانية» ضمن «جامع المسائل» .)١417/1(‏ وقد روئ الواقدي في «المغازي» 
)۲٠١ /۱(‏ أن رسول الله اة قد لبس الدرع يوم أحدء «فأظهرهاء وحزم وسطها بمنطقة 
من حمائل سيف من أدم...». وانظر: «طبقات ابن سعد» (۲/ ۳۸). وممن ذكر المنطقة 
الموصوفة هنا الحافظ الدمياطي في «مختصر السيرة» (ص )١175‏ وابن سيد الناس في 
«عيون الأثر») (۲/ )۳۸١‏ وابن جماعة في «المختصر الكبير» (ص77١).‏ 

)4( ص» ك.ع: «الدلوف». وفي ج» ق» مب: «الدلوق». وغيّر في ع إلى ما أثبت من المصادر. 

(5) ضبط في ق بضم الفاء والتاء. 


١7 5 


أهدى 


1 إليه» فيه صورة تمثال» فوضع يله عليه فأذهب الله ذلك التمغال(). 


وكان له خمسة أرماح» يقال لحد القوي "اه والاهسر: 


لمث (4 وخربة يقال لها: ال وأخرئ كبيرة E‏ البيضاء. 
وأخرى صغيرة شبه العكاز يقال لها: العَتّزة يُمشَئْ بها بين يديه في الأعياد 


أنه - 
جترة ( 


0 


9 
0 


(4) 


(٦) 
(¥) 
(A) 


ترکز أمامه. فيتخذها مرا يصلى البهاء وگان یمشی سا آحیانا. 


( 


وكان له مِغْمّر من حديد يقال له: الموشح» وشح بسبّه)» ومغفر آخر 


يقال له: السبوغ» أو ذو السبوغ(^. 


انظر: «مختصر ابن جماعة» (ص7؟١)‏ و«عيون الأثر» (۲/ .)۳۸١‏ وقد رواه 
الأوزاعي من حديث عائشة كما في «إمتاع الأسماع» (۷/ .)٠١١‏ وبنحوه أخرجه ابن 
سعد في «الطبقات» )٤۸۹ /١(‏ عن مكحول. 

كذا وقع في الأصول على اللغة الدارجة. 

ص» ج: «المستوي». وفي ك» ع: «المشوي» مع الضبة عليه في ك. وكلاهما تصحيف 
ما أثبت من ق» ن» وكذا صححه بعضهم في حاشية ج. وفسّره ابن الأثير في «النهاية» 
)۲١ /1(‏ بقوله: «(سمّي به لأنه يُثبت المطعون به. من الثوي: الإقامة». وانظر: 
«مختصر ابن جماعة») (ص"١7١).‏ 1 

كذا ضبط في ق» ن» وهكذا في «مختصر ابن جماعة» (ص77١)‏ و«إمتاع الأسماع) 
)٠١١ /۷(‏ وغيرهما. وفي ج: «المنثني»؛ وفيع: «المثني»» وكل ذلك وارد في 
المصادر. ولم تعجم الكلمة في ص» ك» مب. 

ك.ع: يقال لها»). 

(احتول» ساقط من المطبوع. 

الشبّه: التحاس الأصفر. 

الأو ذو السبوغ» ساقط من ك»ع. و«السبوغ» تصحف في جميع الأصول إلى 
المسيوع2. وكذا ٤‏ ص » ج : اذو السيوغ». وقي مب» ن: (ذو المسبوغ». 


Yo 


وكانت له ثلاث جبّاب يلبسها في الحرب» قيل فيها: جبّة سنذس أخضر. 
والمعروف أن عروة بن الزبير كان له يَلْمَّقّ(١)‏ من ديباج بطانته سندس 
أخضرء يلبسه في الحرب"» وأحمد في إحدئ روايتيه يجوّز لبس الحرير في 
لج 

وكانت له راية سوداء يقال لها: العقاب. وفى لاستن آیی داون عن 
رجل من الصحابة قال: رأيت راية رسول الله يه صفراء» وكانت ألويته 
بِيضًاء وربما جعل فيها الأسود. 

وكان له فسطاط يسمّئ: الكِنَ» ومِحْجّن قدر ذراع أو أطول يمشي به 
ويركب به» ويعلّقه بين يديه علئ بعيره؛ ومِخْصّرة تسمّئ: العُرجون» وقضيب 
مع الشوغط!" سكن الممشوق. قبل: وهو الذي كان يداول الخلقاء. 

وكان له قَدَّح يسمِّى: الرَبّان» ويسمّئ مُغیثا» وقدح آخر مضبّب 


وكان له قدّح من قواریر» وقدّح من عيدان يوضع تحت سريره يبول فيه 


)١(‏ هو القباء المحشو كما فى «جمهرة ابن دريد» (۳/ 17765). فارسى معرّب. انظر: 
«المعرب» للجواليقي ( ص٦ ٠٤‏ - دار القلم). ۰ 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور في «السئن» )۲١۳١١(‏ عن عروة. وانظر: «المغني» لابن 
قدامة(5577/5). 

(۳) وهي رواية إبراهيم بن الحارث. انظر: «كتاب الروايتين والوجهين» /١(‏ ۱۸۸). 

62 برقم (۲۵۹۳)» وأخرجه ابن أبي عاصم )١195(‏ والبيهقي (5/ *777). في إسناده 
رجل مبهم. 

)0( شجر تتخذ منه القسي. 

(6) في النسخ المطبوعة: «مغنيًا)» تصحيف. 


TA 


ایل وركوة تسمّول: الصادرة. قيل: وتور هن حجارة يتوضاً في 
ومِخْضّب من به وقَعْب يسمّئ: السّعة» وسل من صفر» ومُدْهُنء 
ورَبْعة" يجعل فيها المرآة والمُشط. قيل: وكان المُشط من عاج» وهو 
الذَبْل؛ ومُكحلة يكتحل منها”" عند النوم ثلانًا في كل عين بالإثمد. وكان في 
الرّئعة المقراضان7؟؟ والشواك, 


كانت 67 لے و تسا الغرّاءء لها أربع(1) حَلق يحملها أربعة 


5 ِ 5 1 
رجال بينهم؛ وصاء وغذه وقطيفة» وسرير قوائمه من ساج اهداه له اسع بن 


زُرارة» وفراش من آم حشو فو ل 


(۱) 
(۲( 
(۳) 
(05 


0 
)۷( 
(A) 


(4) 


وهذه الجملة قد رويت مفرّقة في أحاديث. 


وقد روئ الطبرانی في «(معجمه) حديثا جامعًا في آلاته(؟) من حديث 


ق: (منه). 

الرّبعة: الجونة» وإناء مربّع كجونة العطار. 

كع : (فيها»). 

ما عدا ق: «المقراضين» (ورسمه في ك.ع بالظاء) ولعل نصبه راجع إلى سياقه في 
«مختصر ابن جماعة» (ص1777): «ويجعل في الربعة أيضًا المقراضين والسواك». 
كع اوكان). 

ما عدا ك.ع: «أربعة». 

ص » ع: من ليف». 

«الكبير» »)١١١/١١(‏ وأخرجه ابن حبان في «المجروحين) .)1١8/7(‏ وفيه 


على بن عروة وهو متروكء قال ابن حبان: (كان ممن يضع الحديث». وذكره ابن 
الجوزي في «الموضوعات» .)797/1١(‏ وانظر: «الضعيفة» )٤۲٠٠١(‏ للألباني. 


تصحف في المطبوع إلى «الآنية». 


¥۷ 


ابن عباسء 'قال: كان لرسول الله ل سيف قاكمكه م فضة وقبيعتة من 
فضةء وكان يسك" : ذا الثقار.وكاتت لهقوس تسمًّرا: السّدَاة. وكانت له 
كنانة تسمّل: الجُمْع. وكانت له درع موشّحة بالنحاس تسمّى: ذات الفضول. 
وكانت له رة تسيل الفعاء7؟!. وكاة له مجن وس : الد وكات له 
ترس ایض یسم الموجز. وکا له فرس أدهء يسكين: الشكب. وكان له 
سرج سد الرَّاِ247. وكانت له بغلة شهباء يقال لها: دلدل. وكانت له ناقة 
نسكرة: القصّواء. وكاق له جمار يس : وضور وكات له بساط يس 
الع :و انت له عدره تس الل وقاقت لد كرتس الصادر. 


)١(‏ «من» انفردت بها مب» وكذا في «المعجم الكبير» و«المجروحين». 

(۲) في صءع بالغين المعجمة» ولعل الناسخ ظنّ علامة الإهمال نقطة. وهي التي سبقت 
باسم النبعة. 

(۳) كذا في صء ج و«مجمع الزوائد» (5/ .)۲۷١‏ وقي ك ع: «الذقن» وكذا في «المعجم 
الكبير». ولم تعجم الكلمة في ق. وني ن: «الدقن»» وكذا في «جامع المسائل» 
)1١١/0(‏ وفي «المجروحين»: «الفرقد»؛ ولعله تحريف. وضبطه الزبيدي في 
«إتحاف السادة» (۷/ ٤‏ بالذال والفاء» ثم قال: «وفي بعض النسخ بالقاف بدل 
الفاء». ولم ترد مادة «ذفن» في «التاج» وغيره. 

(:) كذافيع وشرح البيجة المحافل» (۲/ )١17‏ وضبطه الشارح بالمهملة والجيم. وفي 
النسخ الأخرئ بالحاء المهملة وكذا في «المجروحين» و«جامع المسائل». وني 
«المعجم الكبير» وغيره: «الداج» بالدال والجيم. 

(5) كذافي جميع النسخ» وهذا ضبط ق. وفي ج» ن بضم الكاف. ولكن ضبطه شارح اببجة 
المحافل» (۲/ )١77‏ «بالكاف والزاي»: «الكرا وإليه الإشارة فيما يبدو في «إتحاف 
السادة» (۷/ ..٤‏ وقي «المعجم الكبير» و«البداية والنهاية» (۸/ )۳۸١‏ بالراء. 

(0) ك» ع٠‏ ق» مب» ن: «القمر». والمثبت من صء ج» وكذا في «المعجم الكبير» و«البداية ‏ 


۲۸ 


وكان له مقراض أسمه الجامع. ومرأة [ تسس المدأة])» وفضيب شو حط 
يسمئ : الموت). 
فصل 
في دوابه وكا 
فمن الل التكيه قبل؛ وهو أول فرس ملكة. وكان اسمه عبد 
الأغراى التي اشترادعده يشر آواق: فالضرس»., وكان أغر محجلا طَلى 
اليفيرة كيين وفيل كان أدهم. 


والمرتجز. وكان آشهب» وهو الذي شهد فيه رة بن ثارت . 


٣ر‏ 1 2 ظ 0 9 : 
واللخيف00) واللزاز والثل ب وسبححة» والورد. قهده سبعة متمق 


د والنهاية» و«إتحاف السادة» وغيرها. 

)١(‏ من «المعجم الكبير» وغيره. ولم يفسرهاالزبيدي. وانظر: «جامع المسائل» 
(۱۳۱/۷). 

(۲) انظر: «طبقات ابن سعد) (۱/ 577). وأخرجه دون تسمية الفرس أبو داود )۳٣۹۰۷(‏ 
والنسائي (/57541) وأحمد (۲۱۸۸۳)» وإسناده صحيح» وصححه الحاكم (11//7- 
1۸( 

)۳( في (صحيح البخاري» )۲۸٠١(‏ أن بعضهم قال: «اللُخّيف». وقيل بفتح اللاء کسر 
المهملة مكبّرًا. وقيل غير ذلك. انظر: «مشارق الأنوار» )”67/١(‏ و«فتح الباري» 
(604/5)). 

0( رسمه في الأصول كلها بالضاد هنا وفي البيت الآتي! 

(5) قاله الدمياطي في «(مختصره» (ص174١)‏ والمؤلف صادر عن «مختصر ابن جماعة» 
(ضن175). 


105 


ب م او ام EE gy‏ ت عع 2 
والخيل سکب لحيف سَبْحة ظَرِبٌ لِرَارُ مرتجزوَرْدٌ لهاأسرارٌ 

أخبرني بذلك عنه ولده الإمام عز الدين عبد العزير أبو عمر أعرّه الله 
ا 


وقبا.: كانت له أفراس لخر خسة غشن ولک مخف فيا" . 

وكآن له من البغال دلدل» وكاتت شهباء أمداها له المُقوقس. وبغلة 
عرق يقال لها: فضة؛ أعذاها له قروة الجُذامى. ويغلة شهياء أعداها له 
صاحب أيلة. وأخرئ أهداها له صاحب دومة الجندل» وقد قيل: إن 
النجاشي أهدئ للنبي يا بخلةء فكان بي 

رمخ الحير عير وكان اشيبه أهداء له الرس ملك القيبط» وسسار 
آخر أهداه له فروة الجذامى. 


وذ أن سعد بن عبادة أعطى' النبى مو حمارًا ق کے 


)١( -‏ توفي عز الدين ابن جماعة سنة ۷1۷ وأبوه بدر الدين سنة ۷۳۳. وذكر عز الدين في 
سره (صن )١175‏ أن والده اتشدو البيت المذكور غير مرق 

(۲) سمّاها الدمياطى في (مختصره» (ص ١174‏ ) وقال إنه ذكرها وشرحها في كتاب 
«الخيل» له. ۰ 1 

(۳) نقله ابن جماعة (ص178١)‏ من كتاب «أخلاق النبي ييا لأبي الشيخ (۲/ )٤٦۷‏ وقد 
رواه عن ابن عباس. وانظر ما يأتي في فصل هديه هة في الركوب (ص١5١).‏ 

(4:) نقله ابن جماعة (ص179١)‏ من كتاب «أسامي من أردفه النبي يلا لابن منده 
(ص۸۷). 


۳۰ 


ومن الإبل: القَصّواء7١2؛‏ قيل: وهى التى هاجر عليها. والعَضباء 


والجَذّعاء» ولم يكن بها عضب ولا جدع"» وإنما سيت بذلك. وقيل: 
كان بأذها عضب فسمّيت به. وغل العهباء والجدعاء واحدة» أو اثنتان؟ فيه 
خلاف. والعضباء ء هي التي كانت لا تسق ثم جاء أعرابي علئ قعود له 
فسبقهاء فشق ذلك عل المسلمين» فقال كله : (إِنَّ حقًا على الله أن لا يرفع 
من الدنيا شيئًا إلا وضّعه)217. 


وغنم اة يوم بدر جملا مَهْريًّ لأبى جهل ف أنفه بره من فضّة» فأهداه 


يوم الحديبية ليغيظ بذلك المشركين. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


62 
(0020) 


وكانت له خسن واربعوة لا وكانت له عق 4أ أرسل سا اب 


سعد بن عبادة من نحم بنى عقيل. 


رسمت الكلمة فيما عدا ق» مب بالألف المقصورة وكذا سبق رسمها في حديث 
الطبراني أيضًا في ص» ج»ع. وقد ذكر القاضي في «المشارق» (7/ 184) أن العذري 
ضبطه في حديث جابر في #اصحيح مسلم» بالضم والقصر وهو خطأ. 

العضّب: الشق في الأذنء والجدع: القطع في الأذن. 

سياق المؤلف يدل على أنه ذكر العضباء والجدعاء على أنهما اسمان لناقة واحدة» ثم 
أشار إلى الخلاف في ذلك. وسياق «مختصر ابن جماعة» (ص179١)‏ يدل على أن 
القصواء هي العضباء والجدعاء كما قال محب الدين الطبري في «(خلاصته) 
(ص١17١).‏ وقد جزم بذلك الحربي» ونصره القاضي في «المشارق» (۲/ )٩١‏ 
والعراقي في «ألفيته» (ص 57 .)١‏ 

أخرجه البخاري (۲۸۷۲» )50٠1١‏ من حديث أنس ركن 

وهي مجموع ما ذكره الدمياطي في «مختصره» (ص 187) وتبعه ابن سيد الناس في 
«عيون الأثر ») (۲/ ۳۹۰- 7"41) وابن جماعة (ص١5١)‏ وعنه صدر المؤلف. 

كذا في المصادر المذكورة. والذي في «طبقات ابن سعد» )577/١(‏ أن اسمها مهرة. 


۲۳۱ 


وكانت له مائة شاة. لا يريد أن تزيدء كلّما ولد الراعي بَهْمة ذب-() 
مكانبا شاة. 
وكانت له سبع أعنز منائح ترعاهن أمٌ أيمن. 
فصل 
كانت له عماهة تس الاب كسافاعليآا. و کان ببسها فحت 
القلسوة '؟.وكاق ينبس القلسوة بخ حمافة» ويام العمامة قر قلسوة: 


وكان إدا اعتمٌ أرخئ عمامته بين کتفیه» كما روئ مسلم في (اصحيحه)(14) 


)١(‏ هكذاني صء ج و«مختصر ابن جماعة» (ص )١5١‏ و«عيون الأثر» .)١51١/١(‏ وفي 
ق» ك ع» مب: «وكان لا يريد). 

(۲) في صء ج: «كلما ولد بهمة ذبح الراعي)» وفي ك ع: «كلما ولد الراعي بهمة ذبح 
الراعى». والمثبت من ق» مب موافق لما جاء في المصدرين المذكورين. وقد أخرجه 
الشافعي في «الأم» (۲/ )1١‏ وأحمد (17/847:1784) والبخاري في «الأدب 
المفرد» )١57(‏ وأبو داود )١57(‏ من حديث لقيط بن صيرة» وصححه ابن حبان 
)٠١65(‏ والحاكم(5/١١١).‏ 

(۳) كذا في جميع الأصول» وهو سبق قلم» ويشبه ما يحكون في كتب النحو من أمثلة 
القلب كقولهم: أدخلت القلنسوة في رأسي» وقولهم: خرق الثوبٌ المسمار» وكسر 
الزجاج الحجر! وفي (مختصر ابن جماعة» (ص178١):‏ «وكان يلبس تحتها القلانس 
اللاطية». وفي الطبعة الهندية وغيرها: «وكان يلبسها ويلبس تحتها القلنسوة)» وهو 
إصلاح ناسخ أو ناشر. 

2 برقم /١154(‏ “501) من طريق أبي أسامة عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن 
حريث عن أبيه. قد اختلف في لفظ هذا الحديث» فليس في جل طرقه ذكر الإرخاء» ‏ 


1 


عن عمرو بن خُريث قال: رأيت النبى كَل على المنبر وعليه عمامة سوداء قد 


أرخول طرفيها بين كتفيه. 
وفي مسلء 2١7‏ أيضًا عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ية دحل مكة 
وعليه عمامة سوداء. 


ولم يذكر في حديث جابر: ذؤابةٌ» فدلٌ على أن الذؤابة لم يكن يرخيها 
دائمًا بين كتفيه. وقد يقال: إن النبي ية دحل مكة وعليه أهبة القتال» 
وَالمِغمَرٌ على رأسه("» فلبس في كل موطن ما يناسبه(". 

وكا شيننا آبو العياس ابن قيمية قلس الله روحه يذكر فى سبب الذؤابة 
شيئًا بديعًاء وهو أن النبي اة إنما اتخذها صبيحة المنام الذي رآه بالمدينة 
لما رأئ ربٌ العزة تبارك وتعالئ» «فقال: يا محمد فيم يختصم الملا 
الأعلئ؟ قلت: لا أدري. فوضع يده بين كتفيئّ» فعلمت ما بين السماء 


= وفي بعضها زيادة أنه كان يوم الفتح. ولعل الأشبه عدم ذكر الأمرين في حديث 
عمرو بن حريث. ينظر: (صحيح مسلم» )٤٥١ /٠١١۹(‏ و(مسند الحميدي» 
(0177) و«ابن أبي شيبة» ,705460٠:(‏ ۲۱) و«سنن أبي داود» (5017/1) و«شمائل 
الترمذي» )١١1.1١5(‏ و«السنن الكبرئ» للنسائي (45717/5. )۹1۷٠٥‏ واسئن ابن 
ماجه» (۲۸۲۱» )۳١۸۷‏ و«مسند أبي يعلئ» (5609 01 )١57٠‏ و«أخلاق النبي ي 
لأبي الشيخ (۲/ ۱۸۷) و«دلائل النبوة» للبيهقي (5/ .)٦۸‏ 

.)1768( برقم‎ )١( 

(۲) كمافي حديث أنس الذي أخرجه البخاري )١18557(‏ ومسلم (/11201). وللتوفيق بين 
ذكر المغفر وذكر العمامة انظر: «فتح الباري» .)17-51١ /٤(‏ 

(۳) «القرمانية» لشيخ الإسلام ضمن «جامع المسائل» (۷/ 5177 )١‏ وهي عمدة المؤلف في 
هذه الفصول. 


TF 


والأرض... » الحديث» وهو في الترمذي7١2؛‏ وسأل"' عنه البخاريٌّ فقال: 
صحيح. قال: فمن تلك الغداة أرخى الذؤابة بين كتفيه كَللِِ. وهذا من العلم 
الذي تنكره ألسنة الجهَّال وقلوبُّهم. ولم أر هذه الفائدة في شأن الذؤابة لغيره. 
ولبس القميصء وكان أحبٌّ الثياب إليه» وكان كمه إلى الرَسْغْ. 
ولبس الجبّة والمَرُوجَ وهو شبه القباء"» والفَرّجيّة(؟ ولبس القباء 
أيضًا. ولبس في السفر جبة ضيقة الكمّين. 
ولبس الإزار والرداء. قال الواقدي*: كان رداؤه بُرْدةَ طول ستة أذرع 
ظازاوك مس 5 5 5 کا ۴ وى 5 
في ثلائة وشبرء وإزاره من نسج عمّان طول اربعة أذرع وشبر في عرض 
ولبس خُلَةَ حمراء. والخُلّة: إزار ورداء» ولا تكون الخُلَّة إلا اسمًا 
للثوبين معًا. وغلط من ظن آنا كانت حمراء بحتًا لا يخالطها غيرهاء وإنما 
الحُلة الحمراء: بردان يمانيان منسوجان بخطوط حُمْر مع الأسود» كسائر 


)١(‏ برقم(714؟7) من حديث ابن عباس. وأخرج أيضًا بنحوه (۳۲۳۵) من حديث 
معاذ بن جبل» وهو الذي حكم عليه الترمذي بالصحة وسأل عنه البخاري. 

(۲) صء ج: «وسئل»» وكذا في المطبوع. 

(۳) قالوا: هو القباء المشقوق من خلفه. قال المقريزي في «الإمتاع» (87/5"): ويسميه 
أهل زماننا «المفرّج». وانظر: «فتح الباري» (۱۰/ ۲۷۹). 

(6) هي ثوب واسع مفرّج من قدامه من أعلاه إلئ أسفله» يلبس فوق سائر الثياب ولم ترد 
الكلمة في الحديث ولا وجدتما في كتب اللغة. وانظر: «تكملة دوزي» (۸/ 5 7) 
و«المعجم العربي لأسماء الملابس» (ص 7”07) وحاشية ارسوم دار الخلافة) 
اقرا 

(0) رواه عنه ابن سعد في «الطبقات» (۱/ .)۲۱١‏ وانظر: «مختصر ابن جماعة» (ص79١).‏ 
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البرود اليمنية. وهى معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط الحمْرء 
وإلا فالأحمر البحت منهيٌ عنه أشدّ النهي» ففي «صحيح البخاري2 217 أن 
النبي با نبئ عن المَيّاث ر" الحمْر. 

وفي «سئن أبى داود»" عن عبد الله بن عمرو أن النبي ية رأئ عليه 
ريطا مض جة بالعضفر فقال: «ما هذه الريطة عليك؟24. قال فعرفيتٌ ما 

5 و ع . 12 5 0 1 اك ١‏ 
كره» فأتيتٌ أهلى وهم يسجُرون تنورًا لهم» فقذفتها فيها*2. ثم أتيته من الغد 
فقال: «يا عبد الله ما فعلت الرّيطة؟». فأخيرته. فقال: «هلا كسوتها بعض 
أهلك» فإنه لا باس بها للنساء). 


وني ااصحيح مس0 ؟ عنة أيضاء قال: رای رسول الله يو عليّ وبين 
حي ين» فقال: ن هذه من لباس الكفارء فلا تلبسها». 


کے 


وني (ضصحبحة)!؟) ضا عن علي ركت قال: ههاني النبئٌ وة عن لباس 


.)٥۸٤۹( برقم‎ )۱( 

(۲) فسّرها علي رَبَلََهَعَنْهُ في حديث مسلم (۲۰۷۸) بأنها «شيء كانت تجعله النساء 
لبعولتهن على الرحل كالقطائف الأرجوان». وهي جمع ميثرة من الوثارة» والوثير هو 
الفراش الوطيء. 

(۳( برقم »)4٠77(‏ وأخرجه أحمد )1۸٥۲(‏ وابن ماجه (77017)»؛ من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده» وإسناده إلى عمرو صحيح» والحديث صححه الحاكم 
/٤(‏ ۹°). 

0 الريطة: الملاءة التي ليست بلفقين» وقيل: كل ثوب رقيق لين. 

)0( يعني: في النار. 

(0) برقم (۲۰۷۷). 

(۷) برقم (۳۰۷۸). 


المُعَصفر. ومعلوم أن ذلك إنما يُصبّغ صباعًا أحمر. 

وفي بعض «الستن» أ: نهم كانوا مع النبي ية في سفرء فرأئ على رواحلهم 
اكسية فيها خيوط عه تر ال رسول د6 سا پوو 
الأكسية فنزعناها عنها. رواه أبو داوو. 


وني جواز لَبْس الأحمر من الثياب والجُوخ" وغيرها نظر. وأما كراهته. 
فشديدة جد فكيف بط بالبى کل أنه لبس الأحمر القانء؟ كأ نقد أعاثه 
الله منه . وإنما وفعت التسهة من لفظ «الحلة الح ا واللّه أعلم. 

ولبس الخّميصة20 المُعْلَّمة والساذجة. ولبس ثوبًا أسود. 

ولبس الفروة المكفوفة بالستدس. فو الإمام أ حمل وأبو داو د82 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «فيها خطوط حمراء». 

(۲) برقم (5070)» وأخرجه أحمد )١15801/(‏ والطبراني /٤(‏ ۲۸۸)» كلهم من حديث 
رافع بن خديج. ومداره علئ رجل من بني حارثة؛ مبهم. 

(6) الجوخ: تسيج صفيق من الصوف. انظر: «معجم دوزي» (۴۲۹/۲) وةالمعجم 
العربي لأسماء الملابس» (ص94١١).‏ 

() وانظر: «تهبذيب السنن» (۳/ )1١‏ واشرح العمدة» لشيخ الإسلام (۲/ ۳۸۲- .)١۸۹‏ 

(5) نقل أبو عبيد في #غريب الحديث» /١(‏ 7817) قول الأصمعي: «إن الخمائص ثياب 
من يوز أو صوف معلّم» وهي سود» كانت من لباس الناس». 

(7) صء ج: «بردًا)» وقد غيّره بعضهم في ص إلى «ثوبًا». 

(۷) ك.ع: اوروئ». 

(A)‏ أحمد (1777711"500) وأبو داود (١٤١٤)»ء‏ ومدار الحديث على علي بن 
زيد بن جدعان» وهو ضعيف. وأخرجه أيضًا أحمد )١17١54(‏ من طريق قتادة عن _ 


١١5 


باستاقهها شن اتس بن مالك أن ملك الروم أهدئ للنبي يا مُسْتَقَةَ من 
سُندسء فليسّها. قال: فکآنی أنظر إلى يديه تَذَبْذبان. 

قال الأصمعي: المساتق: را۶“ طوال الأكمام. قال الخطابي": يشبه أن 
نکر ن هذه التسيقة مكو فة" بالسندسء لان القروة لا تون نشا 


فصل (؛؟) 
واشترئ اة سراويل» والظاهر أنه إنما اشتراها ليلبسها. وقد روي في 
غير حديث أنه لبس السراويل 227» وكانوا يلبسون السراويلات بإذنه. 
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5 این وصححة ابن ان ۷۳۸0( وقيد: «أن ادر دوم أعدين» ‏ وهذا القدر علقه 
البخاري (75117) بصيغة الجزم -» وفيه أيضًا بيان أن اللبس كان قبل نمي لبس 
الحرير. وأخرجه أيضًا البخاري )۲٠۱٠١(‏ ومسلم (75579)» ولكن ليس فيه ذكر من 
أهدئ ولا أنه لبسه. ولعل زيادة اللبس غير صحيحة»ء ويؤيده سياق الشيخين» ففيه: 
«أنه أهدي لرسول الله ية جبة من سندس» وكان ينهي عن الحرير» فعجب الناس 
منهاء فقال: ...». وكذلك أخرجه البخاري (۳۸۰۲) ومسلم )١574(‏ من حديث 
الراء ين غارب عل حديت اس بو مالك هرة زكر قن أهداة ولبيية. 

)١(‏ في الأصول: «فرئ» بالألف المقصورة. 

(۲) في «معالم السنن» )١941١ /٤(‏ وقول الأصمعي منقول منه. وانظر: «غريب أبي عبيد) 
.(YA۳/۱)‏ 

(۳) في «معالم السئن»: «مكقّفة». وكمّف القميص بالحرير: عمل على ذيله وأكمامه 
وجيبه كفافًا من حرير. وكفاف الثوب: حاشيته وأطرافه. 

(5) من قوله: «ولبس الفروة المكفوفة...» إلى هنا لم يرد في ج» وقد أضيف في حاشية 
ص. فهذه العبارة أيضًا مما ألحقه المصنف فيما بعد. 

(5) قال الشمني في حاشيته على «الشفا» للقاضي عياض /١(‏ 177): «وفي الهدي أنه 
لبسها. قالوا: وهو سبق قلم». ولعل ابن القيم قصد ما رواه أبو يعلى )51١77(‏ 


۳۲۷ 


ولس اليخقيق» ولبس التعل الذي يسمّرد: الناشومة17؟. 
ولج الخاتم» واختلفت الأحاديث هل کان ٤‏ يمئأه أو بسو ان أ وكلها 


صعحلحة السند2©9, 


ا 


وفي ((صحيح مسلم» عن أسماء بنت أبي بكر قالت: هذه جبّة رسول الله 


ا فلع چٹ ةطالس وا لها لِيّنة ديباج» وقزجاها مكفوفان 


لذ 


(00 


والطبراني في «الأوسط) (1045) من حديث أبي هريرة وفيه: قلت: يا رسول الله 
وإنك لتلبس السراويل؟ قال: «نعم» في السفر والحضر وبالليل والنهارء فإني أمرت 
پاق قل آر شا نما وهر شل جلا بل آررو ابن الجوف فل 
«الموضوعات» (۳/ 50). وانظر: «الضعيفة» للألباني .)5١5-1١ 5 /١(‏ 

في النهاية في غريب الحديث» (5/ 87): «النعل مؤنثةء وهي التي تلبس في المشي» 
E EE.‏ بك . وأصلها في التركية: «تاشمه» ومنها في الفارسية» ويقال أيضًا: 
(نَسْمّه) وتعنى ي: الجلد غير المدبوغ, والسّير الذي يُقَدَ من الجلد. انظر: «برهانٍ 
قاطع» للتبريزي :)٤۹٦ ٤٥۹ /١(‏ حاشية المحقق. 

كع ن «في يسراه). 

أخرج البخاري (017) ومسلم (۲۰۹۱) من حديث ابن عمر أنه هة لبسه في يده 
اليمنئ. وكذا في حديث أنس في «صحيح مسلم» .)3١954(‏ وفي حديثه الآخر فيه 
(15598) ذكر اليسر ق 

كذا ني الأصولء والأكثر في درع الحديد التأنيث. انظر: «المذكر والمؤنث» لابن 
الأنبارى 7/57 2197): 

برقي (9» لاثر 1). 

هذه رواية الهوزني (المشارق 5/8/١‏ 7) وابن ماهان (المفهم /١‏ ۳۹۳). وقد غيّرها 


۳۸ 


بالديباج» فقالت: هذه كانت عند عائشة حت قبضت. فلما قبضت قبضتها. 
وكان الب اة يلبسهاء فنحن نغسلها للمرضئ يستشفی بها. 
وكان له کل تردان أخضران» وكساء أسود» وكساء أحمر مليّدء وكساء 
وكان قميصه من قطن» وكان قصيرٌ الطول قصيرٌ الكو وأما هذه الأكمام 
الواسعة الطّوال التي هي كالأخراج')ء فلم يلبّسها هو ولا أحدٌ من أصحابه 
البتة. وهي مخالفة لستته» وني جوازها نظرء فإنها من جنس الخيلاء. 


وكان أحتٌ الثياب إليه القميصء والحبرّة وهى ضرب من البرود فيه حمرة. 
وکال حب الألوان اليه ايار وقال: (هھی من خير ثيابكم. فالبسوها 
وكمّنوا فيها موتاكه»". وني «الصحيح»7؟) عن عائشة أنها أخرجت كساءً 


- بعضهم في ج إلى «كسروانية»» وكذا في المطبوع» وهي المشهورة» وضبط في ج» ق: 
«طيالسة خسروانية» بالنصب. والطيالسة جمع طيلّسان. 

)١(‏ جمع الخرج» وهو الوعاء ذو العدلين الذي يوضع على ظهر الدابة لوضع الأمتعة فيه. 
وقد نقل البهوتي هذا النص في «كشاف القناع» /١(‏ ۲۷۸) وزاد بعد «كالأخراج»: 
«وعمائم كالأبراج»! 

(۲) وانظر: «القرمانية» ضمن «جامع المسائل» (۷/ .)١5/8-1١41/‏ 

(۳) أخرجه أحمد (/517 70 )۲۲۱٣۹‏ وأبو داود (۳۸۷۸) والترمذي (4454) وابن ماجه 
(/5141) من حديث عبد الله بن عباس. وفيه عبد الله بن عثمان بن خثيم. 
صدوق لا بأس به. والحديث ص ححه الترمذي وابن حبان (477 6) والحاكم 
(۱/ 705). وله شاهد صحيح من حديث سمرة بن جندب» أخرجه أحمد .۲۰۱٤۰(‏ 
۰۵ ) والنسائي (01895 2017377 »)٥۳۲۲۳‏ صححه الحاكم .)۱۸٩ /٤(‏ 

- وهذا اللفظ الوارد في الأصول والطبعة الهندية‎ »)۲٠۸١( ومسلم‎ )۳٠٠۸( البخاري‎ )٤( 
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مدا وإزارًا غليظاء فقالت: نزع روح النبي اة في هذين. 
ولبس خاتمًا من ذهب» ثم رمئ به» ونبئ عن ال 2 بالذهب. ثم اتخدذ 
خاتمًا من فضة» ولم ينة عنه(١).‏ 


راما حديت أبى داود''؟ أن البى يله نيا عن أشياء» وذكر متها: وی 
نين لبس الخاتم إلا لذي تلان 6ع فلا أدري ما فال الحديث» ولا و حهه» 


فالله أعلم. 

وكان يجعل فص خاتمه مما يلي باطن کفه. 

وذكر الترمذي”"' أنه كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه» وصحّحه. 
وأنكره أبنو داود؟, 


= للبخاري» فغيّروه في الطبعات الأخرئ إل لفظ مسلم: اقيض روح رسول الله». 

)١(‏ أخرجه البخاري (0877:6876) من حديث ابن عمر. وانظر: «تهبذيب السنن) 
(*/ /ا/ا - 7/4). 

(۲( برقم (5059)., وأخرجه النسائي في «الكبرئ» »)4۳١۳(‏ من حديث أبي ريحانة 
َِتَعنُ. وفيه أبو عامر المعافري» مجهول» وعليه مدار الحديث. 

(۳) برقم .)١1757(‏ وكذلك صححه ابن حبان )۱٤۱۳(‏ وابن الترکماني .)۹٩ /١(‏ وقال 
المنذري كما في «التلخيص الحبير» :)۲۸٤ /١(‏ «الصواب عندي تصحيحه» فإن 
رواته ثقات أثبات». وقال المؤلف في «تهذيب السنن» /١(‏ 78): «غايته أن يكون 
غريباء وأما أذيكوة متكا أو اذا قلاة. والکن كل ما ذكروه في تقوييه لا يقاوم تیل 
الأئمة الحفاظ النقادء انظر التعليق الآتي. 

(4) عقب الحديث (۱۹)» وزاد أبو داود: «وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد 
عن الزهري عن أنس أن النبي ية اتخذ خاتمًا من ورق ثم ألقاه. والوهم فيه من 
همام» ولم يروه إلا همام». ورواية زياد بن سعد أشار إليه البخاري عقب (0878) - 


١ 


وأما الطّيلّسانء فلم يقل عنه ية أنه لبسه ولا أحد من أصحابه. بل قد 


ثبت في ااصحيح مسلم170) من ديك الو اس من تسسات : عن النبى کی 
أنه ذكر الدجال فقال: ايخرح معه سبعون ألفًا من يهود أصبهانء عليهم 
الظيالسة». ورأئل أنس جماعة عليهم الطيالسة. فقال: ماأشبَهّهم بيهود 


ومن هاهنا كره لبسّها جماعة من السلف والخلفء. لما روئ أبو داود 


والحاكم في «المستدرك)7؟2 عن ابن عمر عن النبي با أنه قال: من تشب 
بقوم فهو منهم». وني الترمذي 00 عنه :اليس مثا من تَشبّه بغيرنا». 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
00 


(00) 


ورواه مسلم (۲۰۹۳/ .)5١‏ وتابع أبا داود البيهقيٌ ۰۹٤ /١(‏ 46) ثم ذكر له شاهذا 


وضعفه أيضًا. وبمثل كلام أبي داود قال الدارقطني في «علله» (/75/17) وأطال النفس 

جذا. وقال النسائي في «الكبرئ» عقب :)4٤۷١(‏ «وهذا الحديث غير محفوظ» والله 

أعلم». 

.)۲۹٤٤( برقم‎ 

كذا في الأصول جميعًاء وكذا نُقل من كتابنا في «فتح الباري» )۲۷٤ /۱١(‏ و«المواهب 

اللدنية» (۲/ )7٠١‏ و«سبل الهدئ» (۷/ ۲۸۹). وهو سهوء فإن الحديث المذكور 

عن أنس بن مالك َجَِنَهْعَنَهُ كما أثبت في طبعة الرسالة دون تنبيه. 

أخرجه البخاري (5708) بلفظ: «كأنهم الساعة يهود خيبر». 

ابر ديد ٠1‏ 44 وال تدم تر یی ل أرل الكسابب .ولم أجده في مطبوعة 

المستدرك» ولا من عزا إليه. 

برقم )۲۹۹٩(‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو» من 
يق قتيبة عن ابن لهيعة عنه. وضعفه الترمذي وعلله بقوله: «وروئ ابن المبارك هذا 

الحديث عن ابن لهيعة» فلم يرفعه». ويشهد لمعناه الحديث السابق. 


١١ 


وأما ما جاء في حديث الهجرة' أن النبي بيا جاء إلى أبي بكر متقَنْعًا 
بالهاجرة» فإنما فعله لني لال تلك الساعة ليختفى بذلكء» ففعله للحاجة. 

ولم تكن عادته التقنع. وقد ذكر أنس عنه وَل أنه كان يكثر القناع7". 
وهذا إنما كان يفعله ‏ والله أعلم ‏ للحاجة من الحرٌ ونحوه. وأيضًا فليس 
التقنع هوا لتطيلم 00 
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وكان أغلب ما يلبس النبي ية وأصحابه ما تسج من القطنء وربما 
لبسوا ما نسح من الصوف والكتان. 


وذكر أبو الشيخ7؟ الأصبهاني!*) بإسناد صحيح عن حابس بن 
آبوب قال وشل الصلت بن راش عل | مجمة مج سويت واد سا 


ضصوفه وإزار ضوف: وعمامة صوف؟ فاش ماز عة محمك وقال: أظن 


)١(‏ أخرجه البخاري )58٠1/ »۳۹٠٠٥(‏ من حديث عائشة. 

(۲) أخرجه الترمذي في «الشمائل» »)۱١١١۳۳(‏ والحديث ضعيف» وسيأتي تمام 
تخريجه في فصل هديه َة في الفطرة وتوابعها (ص۱۸۸). 

(0) نوقش المؤلف فيما ذكره في لبس الطيلسان. انظر: «فتح الباري» وغيره من المصادر 
المذكورة أنفا. 

(4) في النسخ المطبوعة: «الشيخ أبو إسحاق»» وهو غلط. 

(5) في كتابه «أخلاق النبي کی (؟/ ٤‏ 707). 

(5) كذا في ق» ج. وفي ص: «حليس» مع علامة الاستشكال (ظ) فوقه. يعني: ينظر. وفي 
ك: #خليس». وخربشه بعضهم في ع. وفي النسخ المطبوعة: «جابر بن أيوب». وفي 
كتاب أبي الشيخ: اجليس لأيوب)؛ وهو مبهم. 
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أقوامًا'“ يلبسون الصوف يقولون: قد لبسه عيسئ ابن مريم. وقد حدثني من 
لا أعهم أن النببئ َيه قد لبس الكتان» والصوف» والقطن؛ وسنة نبا أحق أن 


ر 


I 
ومقصود ابن سيرين بهذا أن أقوامًا يرون أن لبس الصوف دائمًا أفضل‎ 
من غيره» فيتحرّونه» ويمنعون أنفسهم من غيره. وكذلك يتحرّون زيا واحدا‎ 
من الملابس» ويتحرّون رسومًا وأوضاعا وهيئاتٍ يرون الخروج عنها منكرًا؛‎ 

وليس المنكر إلا التقيّد بهاء والمحافظة عليهاء وترك الخروج عنها. 

اعاب اتدل انرق طق يسول له اللاي ستياه ونيب 
a RY‏ 

ولبس البرود اليمانية» والبرد الأخضر. ولبس الجبة والقبّاء» والقميص 
والسراويل» والإزار والرداءء والخفف والتعل. وأرخي' الذؤابة من خلفه تارة 
وتركها تارة. وكان يتلحّىا بالعمامة تحت الحنك. 

وكان إذا استجد ثوبًا سمّاه باسمه» وقال: «اللهمٌ أنتَ كسوتني هذا 
القميص أو الرداء أو العمامة, أسألك خيرّه وخيرٌ ما صَنْع له. وأعوذبك من 


شرّه وشرٌ ما صَنِع له2270. 


)١(‏ ق»مب:«أن أقوامًا». 

)۲( أخرجه أحمد (7558١559:1١١)وأبوداود(:7٠:)والتر‏ مذي )1١17717/(‏ 
والنسائى في «الكبرئ» )٠١٠١74(‏ وغيرهم من حديث أبي سعيد الخدري» وفيه 
سعيد بن إياس الجريري» مختلط؛ كل من روئ عنه هذا الحديث مسندًا سمع منه ‏ 


E 


وكا إذا لیس قسضصه بدا بسا ". 


ولیس الشعر الأسرد كما روئ مسل ق اض يسا" عن عافشة 
5 عد م د لا E Fi‏ م اع 
قالت: خرج رسول الله وء وعليه مِرْط مرحّل7؟' من شعر أسود. 


وني «الصحيحين»* عن قتادة: قلنا لأنس: أي الأباس كان أحب إلى 
وسول الله 446؟ قال: «الحبرةة. والجبرة: فن برود اليم فان غالب 
لباسهم كان من نسج اليمن ا ق منهم. وربما لبسوا ما يجلب من الشام 


وفي سنن النسائي)7" عن عائشة أنها جعلت للنبى ييل بردةً من صوف 
فلبسهاء فلما عرق فوجد ريص الصوف طرّحهاء وكان يحب الريح الطيّبة. 


= بعد الاختلاط. وكل من رواه عنه قبل الاختلاط رواه مرسلا. يُنظر: «مصنف ابن 
أبي شيبة» )۳١۳۷۸(‏ و«سنن أبي داود» عقب (4070) و«السنن الكبرئ» للنسائي 
.)23٠0٠١59(‏ وانظر أيضًا: «طبقات ابن سعد) (۹/ )۲٠١‏ وتعليق محقق «مصنف ابن 
أبي شيبة) (۳۰۳۷۸» )١1474‏ طبعة دار القبلة. 

)١(‏ كيع: «قميصًا»» وقد غيّره بعضهم في ع إلى ما أثبت. 

(۲) «وكان... بميامنه» لم يرد في ج» وقد ألحق في حاشية ص. 

.)557525١81( يرقم‎ )9( 

)٤(‏ أي كساء فيه صور الرّحال. وفي ق» مب: «مرجّل» بالجيم» تصحيف. 

(4) البخاري )2811:58١5(‏ ومسلم (۲۰۷۹) واللفظ له. 

(7) صء ج: «هي»» والكلمة ساقطة من ق. 

(۷) في «الکبری» (03588 4087). وأخرجه إسحاق بن راهويه في (مسنده» (17705) 
وأحمد )۲٠۰۰۳(‏ وأبو داود »)٤١۷٤(‏ والحديث صحيح. 
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وف ١‏ سنن أبى ذاود»7١2‏ عن عبد الله بن عباس قال: درا بت علي 
رسول الله اء أحسنّ ما يكون من الحذلل. 


وفي «سنن النسائي»" عن أبي رمّئة قال: «رأيت النبى7" ية يخطب 
وعليه بردان أخضراة». والبرد الأعضر: عو الذي فيه خطوط خشر» وهو 
كال الحمراء سواء. قمن فهى من الْلَّة الحمراء الالحمرٌ البحت فينبغي 
أذ يق ل إن البرد الأحفر اضر بيحتاء وها لا يكو له أحد. 


وكان!؟) وخذته يكل من آدم حشوها ليف 6 قاللين يرذ عمسا أباح 
الله من الملابس والمطاعم والمناكح تزمّدًا وتعبداه بإزائهم طائفةٌ قابلوهم, فلم 
يلبسوا إلا أشرف الثياب» ولم يأكلوا إلا ألين الطعام» فلا يرون لبس الخشن ولا 
أكله ترا وت1 وكلة الطات ثفتين 217 هديّه مخالف لهدي النبي وك ولهذا قال 


ء٠۱۷۹‎ /۲( وأخرجهالطبراني (1781/8. 11885) والحاكم‎ »)٤۰۳۷( برقم‎ )١( 
.)517/91١( مطولًا. وإسناده حسن» وصححه الحاكم» واختاره الضياء‎ 14 

(۲) في «المجتبين» )١161/7(‏ و«الكبرئ» »)۱۷۹٤(‏ وأخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد 
المسند» )۲۸١۱۲( يذمرتلاو)55١5.65:560(دوادوبأو )/١١١(‏ وحسنه. 
وصححه ابن حبان (54365) والحاكم (۲/ .)٦۰۷‏ 

(۳) ك.ع: «رسول الله». 

(:) كذافي الأصول والطبعة الهندية. وفي غيرها: «كانت». 

(5) أخرجه البخاري (51657) ومسلم )۲٠۸۲(‏ من حديث عائشة رََلبَدْعَنها. 

(7) ك ع: «فكلا الطائفتين» . وكذا وقع في جميع الأصول والنسخ المطبوعة بدلا من 
«كلتا الطائفتين»» وله نظائر كثيرة في كتب المؤلف وشيخه» من أثر اللغة الدارجة. 
انظر تعليقي على «طريق الهجرتين» (۲/ 00 0). 


١6 


بعض السلف: كانوا يكرهون الشهرتين من الثياب: العالي والمنخفض (. 

وفي «السنن»" عن ابن عمر يرفعه إلى النبي بياة: «من لبس ثوب شهرة 
ألبسه الله يوم القيامة ثوبٌ مَدَّلََِّ ثم تلب فيه النار»". وهذا لأنه قصد به 
الاختيال والفخرء فعاقبه الله بنقيض ذلك» فأذلَّه؛ كما عاقب من أطال ثيابه 
خيّلاء بأن خسّف به الأرضء فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة(*. 


وف [الصحيهي: 2178 عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله علي امن 
جر ثوبه خُيّلاءَ لم ينظر الله إليه يوم القيامة». 


وفي الس أيضًا عنه عن النبي كيد قال: «الإسبالٌ في الإزار 


)١(‏ حكاه شيخ الإسلام في «القرمانيّة» ضمن «جامع المسائل» (۷/ .)٠١١‏ وأخرج ابن 
أبي الدنيا في «التواضع» (75) و«إصلاح المال» )4٠7(‏ عن سفيان الشوري قال: 
«كانوا يكرهون الشهرتين: الثياب الجياد... والثياب الرديئة...٠.‏ 

)۲( أبو داود )٤١۲۹(‏ والنسائي في «الكبرئ» (45417) وابن ماجه (7”707) من حديث 
عبد الله بن عمرء وأخرجه أحمد (57575: »)1۲٤١‏ وفيه شريك بن عبد الله القرشي 
المدني» صدوق يخطى» ومهاجر الشامي» فيه لين. وخالف شريكا أبو عوانة فيما رواه 
أبو داود )٤٠۳١ :5٠79(‏ حيث وقفه على ابن عمرء وفيه أيضًا مهاجر الشامي. 
ورجح أبو حاتم الوقف كما في «العلل» .)١51/١(‏ وله شواهد يتحسّن بمجموعها 
الحديث إن شاء الله من قول ابن عمرء وله حكم المرفوع إذ لا يقال مثله من قبل الرأي. 

(۳) ماعداع: «في النار». وقي ق» مب» ن: «تلتهب». 

)٤(‏ ج: «يعاقب»» ولعله سهو. 

(4) كمافي حديث أبي هريرة في البخاري )٥۷۸٩۹(‏ ومسلم (۲۰۸۸). 

() البخاري (3556, '57/87, )٥۷۸٤‏ ومسلم (۲۰۸۵). 

(۷) أبو داود (5 ٠94‏ 5)- من طريق هناد بن السري وهو في «زهله) (0). والنسائي في 


E 


والقميص» والعمامة. من جر شيئًا منها خيلاءَ لم ينظر الله إليه يوم القيامة». 

وفي «السنن:7١2‏ عن ابن عمر أيضًا قال: ما قال رسول الله يِل في الإزار 
فهو في القميص. 

وكذلك لبس الدنيء من الثياب يدم في موضع» ويُحمّد في موضع. فيذم 
إذا كان شهرةٌ وخيلاء» ويُمدّح إذا كان تواضمًا واستكانة؛ كما أن لبس الرفيع 
من الثياب يدم إذا كان تكبّرًا وفخرًا وخيلاء» ويُمدَّح إذا كان تجلا وإظهارًا 
لنعمة اللّه. 

فقي 217 صح ۲“ عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله 
وک یر کا ی کیل یہ سدق ای مر چ اا ەز 
النار من كان فى قلبه مثقال حبّة ردل من إيمان»» فقال رجل: يا رسول الله. 
1 اجب أن وكوف توي سسا ونای حسنة7 4 أفمن الكبر ذاك؟ فقال: «لاء 


(المجتبويا) (0775) و«الكبرئ) (70)) وابن ماجه(5!5"”) من طريق 
عبد العزيز بن أبي رواد عن سالم عن أبيه. وابن أبي رواد صدوق فيه لين» وقد تفرد 
بزيادة: «الإسبال في الإزار والقميص والعمامة» دون سائر أصحاب سالم الذين لم 
يذكروهاء وحديثهم في «الصحيحين» وغيرهما. . فهذهالزيادةم: منكرة» والصحيح 
الموقوف على ابن عمرء وهو الحديث الأتي. 

)١(‏ برقم (1045) من طريق هناد وهو في «زهله) (۸٤۸)ء‏ وأخرجه أحمد(0841, 
,© والحديث صحيح. 

(9) ص اوی): 

6 برقي (81): 

)٤(‏ صء ج: «(حستا». 
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و 0100 جد س 

إن الله جميل يحب الحمال» الكبر بطر الحق وغمط الاي 2108 
فصل 

وكذلك كان هديه وسيرته مو في الطعام: لآ فاا ولا يكلف 
مقو ةا هما ورب إليه الى م الطييات إلا كله إلا أن تعاقه قد ف كه سن 
عير تحريم. وما عاب طعامًا قطء إن اشتهاه أكله وإلا تركه» كما ترك أكل 

نك إن مره ! ع 2 

الضب لما لم يعتده. ولم يحرمه على الآمة» بل أكل على مائدته وهو ينظر. 

وأكل الحلوئ والعسل وكان يحبهما. وأكل لحم الجّزور والضأن 
والدّجاج: ولحم الحبارئ. ولحم حمار الوحش والأرنبي7"), وطعام البحر. 
وأكل الشواء7©» وآكل الطب والثمر. 

وشرب اللبن خالصًا ومَشوبًاء والسّويق» والعسل بالماء. وشرب نقيع 
الشهر. 

وأكل الخَّزيرة» وهي جساء سذ من اللبن والدقيق. وأكل القثاء 
بالرطب. وأكل الأقط. وأكل التمر بالخيزي وأكل الخبز الغا . وأكل 
الق بل وهو الخبز باللحم. وأكل الخبز بالإهالة» وهى الودك وهو الشحم 
المُذَابه. وأكل من الکن المشويّة» وأكل القديد. وأكل الدبّاء المطبوخة 


(0) ص: «غمض الناس»» وصوابه بالصاد المهملة كما جاء في بعض المصادر. 

(۲) ماعداق» مب» ن: «وحمار الوحش ولحم الأرنب»» وكأن كلمة «لحم» وردت في 
حاشية الأصل» فاختلفت النسخ في موضعها في المتن. 

(۳) رسمت في صء ج بالألف المقصورة. 

62 غير في ن إلئ : ١بالخل».‏ 
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ركان بها وأقل المسلرقة. وأكل الثرية بالكمن» وأكل الجين؛ وآكا 
الخبز بالزيت» وأكل البطيخ بالرُطب. وأكل التمر بالزّيْده وكان يحبه. 

فلم يكن يرد طيبّاء ولا يتكلّفه؛ بل كان هديّه أكلّ ما تيسَّرء فإن أعوّزه 

و و 

صبّر حتئ إنه ليربط على بطنه الحجرٌ من الجوع. ويرَّى الهلال والهلال 
والهلال» فلا يوقد في بيته َة نار! 

وكان مطعمّه(١‏ يوضع على الأرض في السّمَره وهي كانت مائدته. وكان 
يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقها إذا فرغ» وهو أشرف ما يكون من الأكُلة؛ فإن 
المعكبر ياكل بأصبع وأاحدة» والجشع الحريص يأكل بالخمس ويدفع 
ال انت 

وكان لا يأكل متكنًا. والاتكاء ثلاثة أنواع» أحدها: الاتكاء على الجنب» 
والشاني: التربّء(", والثالث: الأتكاء علي إحدىئ يديه وأكله بالأخرئ» 
والثلاثة ملمومة: 

وكان يسمّى الله عل أول طعامه» ويحمده في آخره فيقول عند انقضائه: 
«الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فیه» غيرٌ مکفیٌ ولا مودّع ولا مستغتّئ عنه. 
رک0 


وريما قال: «الحمد لله الذي يُطعِم ولا يُطعَم. من عليناء فهداناء 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «معظم مطعمه» بزيادة لفظ «معظم». 

(۲( كءع: «التربيع». 

() «رينا» من ق» مب» ن. 

(4) أخرجه البخاري (458 0) من حديث أبي أمامة الباهلي نة 
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وأطعمناء وسقاتك وکل بلاء حسن أبلانا. الحمد لله الذي أطمّم من الطعا» 
وسقئ من الشراب» وكسا من العرّي؛ وهدّى من الضلالة» وبصر من العمّئ. 
وفضّل غلرد كبر ممن خلق فضي الحمد لله رب العالميب:0). 

وربما قال: «الحمد لله الذي أطعم وسكئرة وسو فة2 


وكان إذا فرغ من طعامه لعق أصابعه. ولم يكن لهم مناديل يمسحون بها 
أيديهم. ولم تكن عادتهم غسل أيديهم كلما أكلو|0"). 

وكان أكثر شريبه قاعداء بل وخر عن الشرب قاتمًا. وشرب مرة قاتماء 
Us‏ 5 : 1 : ِ 
فقيل: هذا نسخ لنهيه» وقيل: منسوخ به وقيل: بل فعله بيانًا لجواز 
الأمرين. والذي يظهر فيه والله أعلم ‏ أنها واقعة عين شرب فيها قائمًا لعدى 
وسياق القصة يدل عليه» فإنه أتئ زمزم» وهم يسقون منها"» فأخذ 


)١(‏ أخرجه النسائي في «الكبرئ» )٠١٠١7٠(‏ والطبراني في «الدعاء» (847) وابن السني في 
«عمل اليوم والليلة» )٤۸٥(‏ من حديث أبي هريرة. وصححه ابن حبان )07١19(‏ 
والحاكم /١(‏ 57 ٠)ء‏ وحسن إسناده الألباني في «التعليقات الحسان» (0195). 

(۲) تمامه: «(وجعل له مخرجًا». أخرجه أبو داود )۳۸١١(‏ والنسائي في «الكبرئ) (/83” 
4 )2 والطبراني في «الدعاء» (/891) و«المعجم الكبير» /٤(‏ 187) وابن السني 
»)٤۷۰(‏ صححه ابن حبان )٥۲۲۰(‏ والألباني في «السلسلة الصحيحة» .)5١51(‏ 

(۳) في ق: «له مناديل يمسح بها يديه ولم تكن عادته غسل يديه كلما أكل»» وكأن بعضهم 
تصرف في النسخة. 

)٤(‏ «وقيل منسوخ به» ساقط من الطبعة الميمنية وما بعدها. 

(5) أخرجها مسلم )۱٤۷/۱۲۱۸(‏ من حديث جابر بن عبد الله في وصف حح النبي 
ياء وستأي في فصول الحج (۲/ ۳۳۸). 

(7) صء ج: «يستقون بها». 
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الدلوّه وشرب قائمًا. فالصحيح في هذه المسألة: النهيئ عن الشرب قائمّاء 
وجواره لعذر يمنع من القعود. ومهذا تجتمع أحاديث البات؛ والله عل( 
وکات إذا شرب تاول كن علا يمينهه وإن گان شن علا يساره أكير 


a, 


فصل 
في هديه في النكاح با ومعاشرته أهله 


صح عنه من حديث أنس أنه ية قال: «حْبّب إلىّ من دنياكم: النساء 
والطيب» وجعِلت قرَّةٌ عيني في الصلاة270). هذا لفظ الحديث» ومن زواه 
١حسّب‏ إلي من دنياكم ثلاث» فقد وهم“ . ولم يقل كَل «ثلاث»» والصلاة 
ليست من أمور الدنيا التى تضاف إليهم. 


00 وسيأتي الكلام على المسألة مرة أخرئ في المجلد الرابع (ص779). 

(0) انظر حديث سهل بن سعد في (صحيح البخاري» .)٥٦۲١(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (95؟١١)‏ والنسائي في «المجتبی» (79794 )۳۹٤۰‏ و(الكبرئ) 
(88757885) والحاكم (۲/ )١5١‏ من طريقين عن ثابت عن أنس» وقد صححه 
الحاكم» واختاره الضياء (571//5» .)١17-11١7/6‏ ذكر العقيلي في «الضعفاء) 
)٥۸۷ /5(‏ أنه روي من غير وجه فيها لين. وروي عن ثابت مرسلا. رجحه 
الدارقطني في «العلل» (775). 

(5) قال الحافظ في «التلخيص الحبير» (0/ :)١٠٠٠١‏ «وقد اشتهر على الألسنة بزيادة: 
«ثلاث». ... ولم نجد لفظ «ثلاث» في شيء من طرقه المسندة»» وزاد في «(تخريج 
الكشاف»: «وزيادته تفسد المعنل». وقال السخاوي في «المقاصد الحسنة» :)7/٠(‏ 
افلم أقف عليها إلا في موضعين من «الإحياء» وفي تفسير آل عمران من «الكشاف». 
وما رأيتها في شيء من طرق هذا الحديث بعد مزيد التفتيش ...2. 
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وكان(١؟‏ النساء والطيب أحبٌّ شيء إليه. وكان كيا يطوف على نسائه في 
الليلة الواحدة» وكان قد أعطي قوة ثلاثين في الجماع وغيره» وأباح الله له من 
ذلك ما لم يبحه لأحد من أمته. 

وكان يقسم بينهن في المبيت والإيواء والنفقة» وأما المحبة فكان يقول: 
«اللهمَ هذا قشمي فيما أملك. فلا تلّمني فيما لا أملك». قبل هو الح 
والجماع"» ولا تجب التسوية في ذلك لأنه مما لا يُملك. وهل كان القَسْم 
واجبًا عليه أو كان له معاشرتهن بغير قَسْم؟ على قولين للفقهاء. فهو كَلِةٍ أكثر 
ال فسات قال ابد عباس : قرو جواء فان خر عه الآ آك رها تا 


وطلق باه وراجع» وآلى إيلاءً موقتا بشهر. ولم يُظاهر أبدّاء وأخطأ من 
قال: إنه ظاهر خطأ عظيمًا. وإنما ذكِر هذا تنبيهًا علئ قبح خطئه ونسبته 
إليه ما ير أه الله منه. 


(۱) ص» ج: «فكان». 

(۲) أخرجه آحمد )۲١۱۱۱(‏ والدارمي (۲۲۰۳) وأبو داود (۲۱۳۲) _واللفظ أشبه 
بلفظه ‏ والترمذي )١١5٠0(‏ والنسائي في «المجتبئ» )۳۹٤۳(‏ و«الکبری» )۸۸٤١(‏ 
وابن ماجه (۱۹۷۱) وابن حبان )57١5(‏ والحاكم (۲/ ۱۸۷) من حديث حماد بن 
سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة. رجاله ثقات إلا أن 
حماد بن سلمة خالفه غير واحد من الحفاظ فرووه عن أيوب عن أبي قلابة مرسلا. 
وهو الذي رجحه البخاري والترمذي والرازيان والدارقطنى. انظر: «العلل الكبير» 
(85؟) و«علل ابن أبي حاتم» (۱۲۷۹) و«علل الدارقطني» (811/5). 

(۳) انظر: «تفسير الطبري» (۹/ 17/26-/75/81). 

.)6:59( أخرجه البخاري‎ )٤( 

(۵) ق» مب» ن: «هنا)» وكذا في حاشية ص. 
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وكانت سيرته مع أزواجه حسن المعاشرة وحسن الخلق. وكان يسرّب 
إل عائشة بناتِ الأنصار يلعبن معها. وكان إذا هويّت شيئًا لا محذور فيه 
تابعها عليه. وكانت إذا شربت من الإناء أخذه» فوضع فمه على موضع فمهاء 
وشرب'. وإذا تعرّقت عَرْهَا ‏ وهو العظم الذي عليه اللحم ‏ أخذه؛ فوضع 
فمه على موضع فمها. وكان يتكئ في حَجرهاء ويقرأ القرآن ورأسه في 
حَجُرها وربما كانت حائضًا. وكان يأمرها وهي حائض فتتّزر ثم يباشرها. 
وكان يقبّلها وهو صائم. 

وكان من لطفه وحسن خلقه مع أهله أنه يمكنها من اللعب» ويّريها 
الحبشة وهم يلعبون في مسجده» وهي متكئة على منكبه تنظر. وسابّقها في 
السفر على الأقدام مرّتين» وتدافعا في خروجهما من المنزل مرة. 

وكان إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه» فأيّتهنّ خرج سهمّها خرج بها معه» 
ولم يقض للبواقي شيئًا. وإلئ هذا ذهب الجمهور”'؟. 

وكان يقول: ١خيرٌ‏ كم خير كم لأهله. وأنا خر كم لأهلي)7". 
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)١(‏ ك»ع: «ويشرب). 
(۲) انظر: «الإشراف» لابن المنذر )١ 58 /٩٥(‏ و«معالم السنن» (۳/ .)٠۹‏ 
(۳) أخرجه الدارمي (11707) والترمذي )۳۸۹١(‏ من حديث عائشة» وصححه الترمذي 
وابن حبان )٤۱۷۷(‏ والألباني في «السلسلة الصحيحة» .)۲۸١(‏ 
(4) انظر: حديث أنس في (صحيح مسلم» .)١577(‏ 
١67‏ 


فإذا جاء الليل انقلب إلى بيت صاحبة النوبة» فخصّها بالليل. وقالت عائشة 

كان لا شل بعضنا عن بعض في ميه عندهن في اشم وق يوم إلا کان 
يطوف علينا جميعّاء فيدنو من کل امرأة من غير مسيس» حتئ يبلغ التي هو في 
رفي فيب ETE‏ 


وكان يقسِم لثمانٍ منهن دون التاسعة. ووقع في (صحيح مسلم»7 من 
قول عطاء أن التي لم يكن يقسم لها هي صفية بنت حَيَىَء وهو غلط من عطاء 
بء وإنما هي سودةء فإنها لما كبرت وهبت يومها لعائشة!*؟. وكان 
رسول الله َة يقسم لعائشة يومّها ويو سودة. 


وسبب هذا الوهم ‏ والله أعلم أن رسول الله ميه كان قد وجد على 
صفية في شيء» فقالت لعائشة: هل لكِ أن ترضي رسول الله اة عني وأهبَ 
لك يومي؟ قالت: نعم. فقعدت عائشة إلى جنب النبي ويه في يوم صفية. 
فقال: «إليكِ عتي يا عائشة. فإنه ليس يومك)»» فقالت: ذلك فضل الله يؤتيه 


)١(‏ غيّر في ن إلئل: «نوبتها». 

(۲) أخرجه أحمد )۲٤۷٦۰٥(‏ وأبو داود (7175)_واللفظ له _والطبراني في «الأوسط» 
(2755) والحاكم )7517١(‏ والبيهقي (۷/ 1/5 ..٠‏ والحديث صححه الحاكم 
وحسنه الألباني» انظر: «الإرواء» (۷/ 86) واصحيح أبي داود- الأم» (7/ 167- 
{Toy‏ 

.)0١/١5565( برقم‎ (۳) 

)٤(‏ ذكر الطحاوي في #شرح مشكل الآثار» (1757-171/7) أن الغلط من ابن جريج 
الراوي عن عطاءء فإن في رواية عمرو بن دينار عن عطاء أنها سودة. 

(4) انظر حديث عائشة في (صحيح البخاري» (۰۲۰۵۹۳ ۰۲۹۸۸ 0717). 


١ 


من یشاء وآخرقه بالخيره فر ضی عدها!!؟. وإتما كانت قد وھ lê‏ 
ذلك اليوم وتلك النوبة" الخاصّة. ويتعيّن ذلك وإلا كان يكون الق 


لسبع منهن» وهو خلاف الحديث الصحيح الذي لا ريب فيه" أن القَسْم 
کان لثمان. والله أعلم. 


ولو اتفق مثل هذه الواقعة لمن له أكثر من زوجتين» فوهبت إحداهن 
يومها لأخرى") فهل للزوج أن يوالي بين ليلة الموهوبة وليلتها الأصلية» وإن 
لم تكن ليلة الواهبة تليها؟ أو يجب عليه أن يجعل ليلتها هي الليلة التي كانت 
تستحقها الواهبة بعينها؟ على قولين في مذهب أحمد(") وغيره. 


وكان اة يأتي أهله آخر الليل وأوله. وإذا0؟؛ جامع أولَ الليل فكان ربما 


)١(‏ أخرجه إسحاق بن راهويه(5094١)‏ وأحمد(٠551١)‏ والنسائي في «الكبرئ) 
)۸۸۸٤(‏ وابن ماجه (۱۹۷۳) من حديث عائشة» بإسناد لا بأس به في الشواهد. 
ويشهد له ما أخرجه النسائي في «الكبرئ» (4111) من حديث أنس بن مالك من 
قصتهما بطولهاء وفيه أيضًا قصة زينب مع النبي ية في إعارة جملها لصفية» وإسناده 
صحيح» واختاره الضياء المقدسي (0/ .)٠٠١‏ وانظر: «(الصحيحة» .)١37١80(‏ 

(۲) مب» ن: «وهبتها». 

00( كءع: «الليلة». 

)٤(‏ «كان» ساقطة من ق. 

)0( «فيه» من مب» ن» وحاشية ج» ع. 

)7( ماعداق» مب» ن: «فلو)» وقد غير في ع إلى «ولو). 

(0) قك ع:«للاخرێ). 

(۸) ك»ع:«الإمام أحمد». وانظر: «المغني» .)٠١١ /٠١(‏ 

(9) في ك ع: «إذا» دون الواوء وقد زادها بعضهم في ع فيما بعد. 
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اغتسل ونام» وربما توضأ ونام. وذكر أبو إسحاق السّبيعي عن الأسود عن عائشة 
أنه ربما كان ينام ولايمسٌ ماءً(١).‏ وهو غلط عند أئمة الحديث» وقد أشبعنا 
الكلام عليه في كتاب «تبذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته)7"؟. 


وان يطوق عل فسائه بقل واحله وربيآ افخل عند كل واحدة 


واحدة. فعل هذا وهذا. 
وكان إدا سافر وقدم لم يطردق أهله ليلا وكان ينها عن ذلكه. 
قصل 
في هديه وسيرته كلد في نومه وانتباهه 


كان با ينام على الفراش تارةً» وعلئ النطع تارة» وعلئ الحصير تار 
وعلى الأرض تارة؛ وعلى الشوير تاو ةنال وتار عليه ؟؟ كساء 


(۱) أخرجه أحمد )۲٤۱۹۱(‏ وأبو داود (۲۲۸) والترمذي (۱۱۸) والنسائي في «الكبرئ» 
(۹۰۰۲) وابن ماجه .)٥۸۳ -٥۸١(‏ قال مسلم في «التمييز» (ص :)١١١‏ «فهذه 
الرواية عن أبي إسحاق خاطئةء وذلك أن النخعي وعبد الرحمن بن الأسود جاءا 
بخلاف ما روئ أبو إسحاق»» وبنحوه قال الترمذي والبيهقي (۲۰۱/۱). وروئ أبو 
داود عقبه عن يزيد بن هارون أنه قال: «هذا الحديث وهم). وذكر الحافظ عن أبي 
داود في رواية أبي الحسن بن العبد عنه أنه قال: اليس بصحيح). انظر: «التلخيص 
الحبير» /١(‏ ١٦۳۷ء‏ ۳۷۷) والتعليق على «المسند» (5 51/١‏ 7), 

.)١5١٠ -١”ا//١( (؟)‎ 

(۳) الرمال: ما رمل أي نسجء والمراد أن السرير كان منسوجًا وجهه بالسعف. ولم يكن 
عليه وطاء سوئ الحصير. انظر: «النهاية» (۲/ 56؟7). 

)٤(‏ يعني: على السرير. 


0٦ 


قال عاد بن تميم [عن عمه]7'؟: «رأيت رسول الله ية مستلقيًا في 
المسجد واضعًا إحدئ رجليه على الأخرى»". 
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0 وی أله ليلة أربمٌ ثَنَياتء فنهاهم عن ذلك. وقال: 5 إل حاله 
الآول. فإنه منعني صلاتي الليلة»(١.‏ 


والمقصود آنه نام علئ الفراش» ا باللحاف» وقال لنساته: «ما 
أتاني جبريل وأنا فى لحاف امرأة منكن غير عائشة)27). 


)١(‏ «وعلوا الأرض... أسود» ساقط من ق. 

030 ابيات ی ». وقد زيدت في طبعة الرسالة دون تنبيه. 

(۳) أخرجه البخاري (1۲۸۷)- واللفظ له ومسلم »)3٠٠١(‏ وعم عبّادٍ: عبد الله بن 
زيد بن عاصم. 

)٤(‏ كما سبق في ذكر أثائه علا 

(5) المسّح: الكساء من الشعر أو الصوف. 

(7) أي مرّتين. وضبطه الملا علي القاري في اشرح الشمائل؛ (1717/7) بكسر الثاء 
وقال: «أي طاقتين». وفي ج ضبط هنا بالكسر و«ثنيات» بالفتح. 

(۷) أخرجه الترمذي في «الشمائل» (۳۲۹) من حديث حفصة. وفيه عبد الله بن ميمون 
القدّاح المكي. وهو متروك. وانظر: «الضعيفة» للألباني .)٤۸۷۷(‏ 

(A)‏ أخرجه البخاري )۳۷۷١(‏ من حديث عائشة» وفيه: ايا أم سلمة» لا تؤذيني في عائشة» 
فإنه والله ما نزل علي الوحي...»؛ وكذلك في غيره من المصادر. والمؤلف ذكره 
بالمعن. 

0۷ 


وكانت وسادته ادما حشوّها ليف(٠2.‏ وكان إذا أوئ إلى فراشه للنوم 
قال: «باسمك اللهم أحيا وأموت»'. 

وكان يجمع كيه ثم ينفث فيهماء ويقرأً9) فيهما: هواد َد 4 
و#قل اعود برب الفلق 7 وظقُلْ أعُوذْبرَت الاس # ثميمسح هماما 
استطاع من جسده. يبدأ هما علئ رآسه» ووجهه. وما أقبل من جسده. يفعل 
ذلك ثلاث مر ات. 


وكان ينام على شقه الأيمن» ويضع يده اليمن تحت خدّه الأيمن» ثم 
يقول: «اللهم قنى عذاتك بوم تبعث عبادك»(°. 

وكان يقول إذا أوئ إلى فراشه: «الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا 
وآواناء فكم ممّن لا كاق له ولا مؤوى». دشراة مەل 

وذكر(") أيضًا أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه: «اللهمٌ رب 


(۲( أخرجه البخاري )۷۳۹٤(‏ ومسلم )۲۷۱١(‏ من حديث حذيفة بن اليمان. 

)۳( في المطبوع: «وكان يقرأً». 

)٤(‏ أخرجه البخاري )٥١۱۷(‏ من حديث عائشة. 

(6) أخرجه مسلم )7١9(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» )١7١5(‏ من حديث البراء بن 
عازب. 

() برقم (۲۷۱۵) من حديث أنس بن مالك. 

(۷) برقم )771١(‏ من حديث أبي هريرة بنحوه. وأخرجه أيضًا البخاري في «الأدب 
المفرد» )١517(‏ وأبو داود (2051) والترمذي .)٤٠١(‏ ولفظ المؤلف مجموع 
من لفظ مسلم ولفظ «السنن». 

(۸) وقع بعده خرم في ق إلى فصل «في هديه مو في الصلاة». 


10۸ 


السماوات ورب الأرض”'. ورب العرش”' العظيم» فالق الحبٌ والنوئ. 
مُنَزْلَ التوراة والإنجيل والقرآن؛ أغوذ بك من شر كل ذي شه أنث أذ 
بنأصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء. وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأثنك 
الظاهر فليس فوقك شيء, وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عتا الدّين؛ 
وأَغْئِنا من الفقر». 

وكان إذا استيقظ من الليل قال: «لا إله إلا أنت. سبحانك اللهم 
استتفرك لاني وأسألك رحمتاك. اللو شي علا دلا مزع قلسي بعد 
هديتني. وهب لي من لدنك رحمةء إنك نت الوهاب)7"). 

وكان إذا انتبه من نومه قال: «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتناء وإليه 
الشور». تم شرك وريما قرأ العشر الآيات من أواخر 20 آل عمران من 
قوله 9 لف كلق السو ت وَاَلْارَض 4 إل آخرها [الآيات: »]۲٠۰-۱۹۰‏ وقال: 


)١(‏ ع: «ربٌ السماوات والأرض». 

(۲) صء ج» مب» ن: «ربٌ العرش» دون واو العطف قبله. 

(۳) أخرجه أبو داود (2071) وابن نصر في «قيام الليل» (ص ١١8‏ ) والنسائي في 
«الكبرئ» )1١7775(‏ والطيراني في «الدعاء» (1/57ا) من حديث عائشة. فيه 
عبد الله بن الوليد التجيبي» قال الدارقطني كما في «سؤالات البرقاني» :)۲۷١(‏ «لا 
يعتبر به»» ومع ذلك صححه ابن حبان (0071) والحاكم (۱۹۸۱)» وحسنه الحافظ 
في «نتائج الأفكار» )١١77/١(‏ وقال عن عبد الله بن الوليد: مصري مختلف فيه» وقد 
لينه في «التقريب». 

)٤(‏ أخرجه البخاري (7717) ومسلم )717/1١(‏ من حديث حذيفة بن اليمان» وقد تقدم 
جزؤه الأول. 

(4) ك: «الآيات الأواخر من آخر». ثم ضرب بعضهم على كلمة «الأواخر». وكان في ع: 
«آیات...٠»‏ فأصلحه بعضهم إلئ ما أثبت من ص» ج» مب. 


١4 


«اللّهُمَ لك الحمد. أنت(١'‏ نور السّماوات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد. 
أنت قيّه(') السماوات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد. أنت الحقّء 
ووعدك الحق"» ولقاؤك حقء والجنّة ا والنار حق؛ والنبيُون حى 
ومحمّد حق» والساعة حق. اللهم لك أسلمثٌ. وبك آمنت» وعليك تو كلت 
وإليك أنبت» وبك خاصمت,» وإليك حاكمت؛ فاغفر لي ما قدَّمتُ وما 
أخَرتٌ. وما أسررتٌ وما أعلنتُ. أنت إلهي» لا إله إلا أنت»(. 


وكان ينام أول الليل» ويقوم آخره. وربما سهر أول الليل في مصالح 
المسلمين. وكان تنام عيناه ولا ينام قلبه. وكان إذا نام لم يوقظوه حت يكون 


وكان إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن» وإذا عرّس قبيل 
الصبح نصّب ذراعه ووضع رأسه على كفه. هكذا قال الترمذي". وقال أبو 
حاتم في «صحيحه)7*؟: كان إذا عرّس بالليل توسّد يميته» وإذا عرّس بعد 


(۱) «آنت» ساقط من ع. 

(۲) ع» مب: «قيوم». 

(۴) «الحق» ساقط من ك٬ع.‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري (1۳۱۷» ۷۳۸۰۵ )۷٤۹٩‏ ومسلم (59/) من حديث ابن عباس 
)0( ك ع: «هو يستيقظ) بحذف «الذي» كما في «صحيح البخاري» (55 7). 

() التعريس: نزول المسافر آخر الليل للنوم والاستراحة. 

(۷) في «الشمائل» )7١70(‏ من حديث أبي قتادة» وهو عند مسلم .)٦۸۳(‏ 

.)٦٤۳۸( برقم‎ )۸( 

(۹) ك ع» مب: «قبل»» وصححه بعضهم في حاشية ع. وفي ن: «قبيل»» وكلاهما غلط. 


١1 


الصبح نصب ساعده. وأظن هذا وي والصواب حدليتث الترمذى. 
والتعريس إنما يكون قبل الصبح. 
وكان نومه أعدل النوم» وهو أنفع ما يكون من النوم. والأطباء يقولون: 
هو ثلث الليل والنهار ثمان ساعات. 
فصل 
في هديه َه في الركوب 


ركب ية الخيلء والإبل» والبغال» والحمير. وکت اشر سر جا 
٠ 0 . : : faa F&F te‏ . 
تارة وعريًا اخری» وكان يجريها في بعض الاحیان. وكان يركب وحده وهو 
الأكثر»ء وربما أردف خلفه على البعير» وربما أردف خلفه وأركب أمامه 
فكانوا ثلاثة علا البعير. وأردف الرجال» وأردف بعض نسائه. 


وكان أكثر مراكبه الخيل والإبل. وأما البغال فالمعروف أنه كان عنده 
منها بغلة واحدة أهداها له بعض الملوك". ولم تكن البغال مشهورة بأرض 
5 غ ٠‏ 3 34 اسر 
العرب» بل لما أهديت له البغلة قيل له: «ألا تُنزي الخيلَ على الحمّر؟». 
فقال: «إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون)7؟6. 


)١(‏ ك»ع: «وهم)». 

(۲) وقع بعده في ن: «وقال أبو حاتم»» والظاهر أنه خطأ ناسخ انتقل بصره إلى ما سبق. 

(۳) «القرمانية» ضمن «جامع المسائل» )١17/1(‏ والفقرة إلى آخرها منقولة منها. 
وذهب على المؤلف مله أنه قد ذكر من قبل في فصل دوابّه ية (ص١1)‏ أربع 
بغال وخامسة بلفظ «قيل» اعتمادًا علئ «المختصر الكبير» (ص/178-117). 

- وأحمد (۱۸۷۹۳) والطبراني في‎ )7 5794٠0 )۳٤۳۹٤( أخرجهابن أبي شيبة‎ )٤( 


١1١ 


واتخذ ية الغنم والرقيق من الإماء والعبيد17؟. 


وكان له ماكة شاةة وكان له يحب أن تزید على مائة. فادا زادت بَهُمة ذبح 


واتخذ الرقيق من الإماء والعبيد» وكان مواليه وعتقاؤه من العبيد أكثر 


من الإماء. وقد رویٰ الترمذي ٤‏ اجا من حديث أتى أمامة وغيره. 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


«الأوسط» (5949457) من حديث دحية الكلبي بنحوه. وهو منقطع بين الشعبي وبينه. 


وله شاهد صحيح من حديث علي بن أبي طالب أخرجه ابن أبي شيبة (747864) 
وأحمد(594.1/86١)وأبوداود(1060ه‏ ؟) والنسائي في «المجتبئئ) )708٠(‏ 
و«الكبرئ» (5 5٠‏ 5)» صححه ابن حبان (5787) والألباني في «صحيح أبي داود- 
الم (۷/ ۸١۳)»ء‏ واختاره الضياء المقدسي (۲/ .)٠٠١‏ 

تقدّم قريبًا ذكر غنمه ي فلا أدري لماذا كرّره المؤلف هنا. ثم كذا ورد ذكر الغنم والرقيق 
بهذا السياق في الأصول (والطبعة الهندية) إلا مب» ن فإن فيهما: «واتخذ رسول الله يكل 
الغنم»» ولم يرد ما بعده. وهو أفضل لانفصال ذكر الرقيق من ذكر الغنم» وذهاب التكرار 
أيضا في قوله الآتي: «واتخذ الرقيق من الإماء والعبيد». وكذا في الطبعة الميمنية وما بعدها. 
سبق تخريجه (ص ۱۳۲). 

برقم )٠١٤١(‏ وبعد أن صححه قال: «الحديث صح في طرقه». وأخرجه أيضًا من 
حديث أبي هريرة )٠١٤١(‏ الشطر الأول منه فقط وصححه. وقال عقبه: وفي الباب 
عن عائشة وعمرو بن عبسة وابن عباس ووائلة بن الأسقع وعقبة بن عامر وكعب بن 
مرة. انظر: «نزهة الألباب» (۰/ ۲۳۱۱- ۲۳۱۸). 

وحديث أبي هريرة أخرجه أيضًا البخاري )1۷۱٥ »۲٥۱۷(‏ ومسلم .)٠١١۹(‏ 


YT 


عن النبي لا قال: ١أيُما‏ امرئ أعّقٌّ امرأ مسلمًا كان وقاءً له" من النار؛ 
ری كل لیے دنه مشا مه وأيْما امرئ مسلم أعتق ققق امرآثيق مسلمفين 
كانتا تكاكه من النارء يجزئ کل عضو(" منهما عضرًا منه). قال: هذا 
حديث حسن صحيح". وهذا يدل على أن عت العبد أفضلء» وأن عتق 
العبد يعدل عتق أمَتين» فكان أكثر عتقائه اة من العبيد. 

وهذا أحد المواضع الخمسة التي تكون فيها الأنثئ على النصف من 
الذكر. والثاني: العقيقة» فإنه عن الأنشى شاة» وعن الذكر شاتان عند 
الجمهور» وفيه عدة أحاديث صحاح وحسان. والثالث: الشهادة» فإن شهادة 
امرأتين بشهادة رجل7*؟. والرابع: الميراث. والخامس: الدية7*؟. 

فصل 

وباع رسول الله يليه واشترئ. وكان اشتراؤه بعد أن أكرمه الله تعالى 
برسالته أكثر من بيعه. وكذلك بعد الهجرة لا يكاد يُحفُْظ عنه البيع إلا في 
قضايا يسيرة» أكثرها لغيره» كبيعه القدّحَ والحِلْسٌ فيمن يزيد » وبيعه 


)١(‏ كذا مجودًا ني الأصول» وفي مب» ن وحاشية ع: «فكاكه»» وهو لفظ الترمذي. 

(۲) ن: اعضوين»» وكذا في ع من تغيير بعضهم. 

(۳) لفظ «حديث» ساقط من ص» ج. ولفظ «حسن» ساقط من ن» وفوقه في ع علامة: 
(ه). وفي المطبوع من «الجامع»: (#حسن صحيح غريب من هذا الوجه». 

)٤(‏ صء ج: «شهادة رجل». وني ك ع: «المرأتين». 

(6) وانظر: «تحفة المودود» (ص45) و«تهبذيب السئن» (۲/ ۲۸۳- .)۲۸٤‏ 

(5) أخرجه أحمد(5١7؟1١)‏ وأبوداود(5141١)والترمذي )١١57(‏ وابن ماجه 
(۲۱۹۸) وغيرهم من حديث أنس. ومداره على أبي بكر عبد الله الحنفي» مجهول 
الحال» قال البخاري: لا يصح حديثه. «تبذيب التهذيب» (5/ ۸۸). 


1۳ 


يعقوب المدبّر غلامٌ أبي مذكور 2١‏ وبيعه عبدًا أسود بعبدين. 


وأما شراؤه: كدير واچ واستا جر واستتجاره كان أكثر من إيجاره. 


وإنما يُحمَّظ عنه أنه آجر نفسّه قبل النبوة في رعية7 الغنه7؟2. وآجر نفسّه من 
خديجة في سفره بمالها إلى الشام. 


وان كان العثن مضارية: فالمضارب أمين» وأجير» ووكيل» وشريك. 


فأمين إذا قبض المال» ووكيل إذا تصرف فيه»ء وأجير فيما يباشره بنفسه من 


العمل» وشريك إذا ظهر فيه الربح 


0 


(۲) 
(۳) 
0 


(0 
000 


وقد أخرج الحاكم في (صحيحه» من حديث الربيع بن بدر» عن 


أخرجه البخاري )١١51(‏ ومسلم (491) عن جابر. وشي في حديث أحمد 
(1)) وأبي داود (/074601). 

أخرجه مسلم (۱۹۰۲) من حديث جابر. 

ك ع» مب» ن: «رعاية». 

هنا حاشية في ج ونصّها: «هذا فيه نظر. ولم برع النبي و بأجرة. وإنما قراريط اسم 
مكان» وكان عليه السلام يرعئ غنم أهله» وسنه إذ ذاك خمس وعشرون. وقد أخطأ 
سويد بن سعيد في تفسير القراريط. وقد ذكرت غلطه ورد الناس عليه في غير هذا 
الموضع» والله أعلم». والقول بأن قراريط اسم مكان مروي عن إبراهيم الحربي. قال 
ابن الجوزي في «كشف المشكل» (۳/ ٤٦‏ 5): «وهو أصح» لأن سويدا لا يعتمد على 
قوله». وذكر ابن حجر في «الفتح» 4١ /٤(‏ 5) أن ابن الجوزي تبع ابن ناصر» ثم رجح 
أن المراد جمع قيراط» ولا يعرف آهل مكة مكانًا يسمّئ قراريط. 

ك.ع: «وكان» بإسقاط «إن»» وقد استدركت في حاشية ع. 

ê‏ 1 واخترجه الييفقي (1/ ها اكد واين غدي في «الكامل» في ترجسة الربيم ين 
نر [31815) وعدّوهما أتكر عليه وسياق تيف المولف لن 


١ 


أبي الزبير» عن جابر قال: آجر رسول الله مه نفسّه من خديجة بنت خويلد 
فر الل جر کی كل سر قا ھی وقال: صحيح الإسناد. 


قال فى «النهاية»7١2:‏ جر بضم الجيم وفتح الراء من مخاليف اليمن» 
وهو بفتحهما بلد بالشام. 

قلث: إن ص الحديث فإنما هو المفتوح الذى بالشام. ولا يصح فان 

إج صمح : مو ایی السام وك ي 

الربيع بن بدر هذا هو علَيّلة» ضعّفه أئمة الحديث. قال النسائي والدارقطني 

والأزدي: متروك7". وكأن الحاكم ظنه الربيع بن بدر مولئ طلحة بن 


عد انه( 4). 
وشارك عله ولماقد غلبة 5 که ا ا ف: ؟ قال: «(کنت 
وس f‏ ر دعر لس 
شريكي فَنِعُم الشريك كنتٌء لا تدارئ ولا تماري»(. 


(9 ف ظرب الحديعة( 1/71 

(؟) انظر: «الكامل» لابن عدي (208501//5) و«موسوعة أقوال الدارقطني» 
)١565/١(‏ و«تهذيب الكمال» (94/ 50). 

)۳( ك»ع: «متروك الحديث». 

(5) العبارة «وقد أخرج الحاكم...» إلى هنا لم ترد في ج» وألحقت في حاشية ص» فهي 
أيضا هما أضافهة العضيف فما بعد 

060( أخرجه أحمد )١١6٠٠(‏ وأبو داود (5875) وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 
(140) من حديث السائب بن أبى السائب المخزومى. وقد اضطرب في صاحب 
الحديث اضطرايًا شديدك قد ذكره آبد حاتم في «العلل» لابنه )۳١١(‏ ولخصه بقوله: 
امن قال: عن عبد الله بن السائب» فهو: ابن السائب بن أبي السائب» ومن قال: 
قيس بن السائب» فكأنه يعني: أخا عبد الله بن السائب» ومن قال: السائب بن أبي 
السائب» فكأنه أراد: والد عبد الله بن السائب» وهؤلاء الثلاثة موالى مجاهد من 


5 


«تدارئ» بالهمز من المدارأة» وهي مدافعة الحق. فإن ت همزهاء 
صارت من المداراة» وهي المدافعة بالتي هي أحسن(١2.‏ 

ووکل وتوكلء وكان توكيله أكثر من توكّله. 

وأهدئ. وقبل الهدية» وأثاب عليها. ووهب» واتهب» فقال لسلمة بن 
الأكوع» وقد وقع في سهمه جارية: «هَبّها لي»» فوهبها له» ففادئ بها من آهل 
مك أسارئة من المسليي 117 

واستدان برّهن» وبغير رهن» واستعار» واشتری بالثمن الحالّ والمؤجّل. 

وضمن ضمانًا خاصًا علئ ربّه على أعمال من عملها كان مضموئًا له. 
وضمانًا عامًا لديون من توفي من المسلمين ولم يدع وفاءً: أنها عليه وهو 
يوفيها. وقد قيل: إن هذا الحكم عام للأئمة بعده» فالسلطان ضامن لديون 
المسلمين إذا لم يخْلَّمُوا وفاءً» فإنها عليه يوفيها من بيت المال. قالوا: كما 
يرثه إذا مات ولم يدَعْ وارثاء فكذلك يقضي عنه ديته إذا مات ولم يدع وفاءً 
وكذلك ينفق عليه في حياته إذا لم يكن له ما مق عليه. 


5 فوق»» وقال: «عبد الله بن السائب ليس بالقديم» وكان على عهد النبي با حدّث. 
والشركة بأبيه أشبه. والله أعلم». وفي إسناد حديث السائب إبراهيم بن مهاجر» فيه 
لين» ولم يتابع عليه. وانظر: التعليق على «المسند). 

)١(‏ يفهم من سياق كلام المصنف أن الكلمة وردت بالهمز في الحديث ولذلك وضعت 
فوقها علامة الهمزة في صء جءع في الموضعين» ولكن الصواب أن أصلها بالهمز 
ورويت في الحديث بالتخفيف لمزاوجة «يماري». انظر: «النهاية في غريب الحديث» 
RFE)‏ ` 

(۲( أخرجه مسلم )١155(‏ وفيه: اهب لي المرأة». ولفظ المصنف أشبه بلفظ ابن أبي 
شيبة (۳۳۹۲۱) وابن ماجه (5855). 


EY 


ووقف ياي أرضًا كانت لهء جعّلها صدقة في سبيل الله. 


وشمَّء 20 وشفع إليه"". وردّت بَريرة شفاعته في مراجعة مغيثء فلم 
يغضس عليهاء ولاعتب. وهو الأسوة والقدوة طَللِةِ. 


موده سسسب سه وأمره الله سبحانه بالحلف في 
ثة مواضعء فقال تعالی: وی ش نبو ES‏ ىور تملح > 


و 


[(يوتسن: ۳]» وقال تععالينا: # وتال ین سک تر ایتک ایی ررد 
ا سن ۲ وقال تعالئ ا گترو أن نیوا فلب ورن 

وكان إسماعيل بن إسحاق انض بذاكر 95 بكر محمك بن داود 
يس 
يحلف يا أبا بكر؟ فقال: وسا يعني وو ا 
بالحلف في ثلاث مواضع"”* من كتابه؟ قال أين ذلك؟ فسردها له أبو بكر 
فاستحسن ذلك منه جذاء ودعاه بالفقيه من ذلك اليوم. 


)١(‏ «وشمّع» لم يرد في ج» ك»ع» وقد استدرك في حاشية ع من نسخة أخرئ. 

(۲) في ص: «وشفع شفيع إليه؛» تحريف. 

(۳( زاد في «أعلام الموقعين» /٥(‏ 18): وهي موجودة في الصحاح والمساند». وسيأتي 
مرة أخرئ في كتابنا هذا في فصل ما في قصة الحديبية من الفوائد. 

(5) في ك»ع بعده زيادة: «بن إسحاق: أتحلف؟». 

(4) كذا في معظم الأصولء وكأنه ذهب إلى الآيات» فذكر العدد. وفي مب» ن: «ثلاثة 
مواضع). 

1۷ 


وكان وة يستثني في يمينه تارةء ويكفرها تارةً» ويمضى فيها تارة. 
والاستثناء يمنع عقد اليمين» والكفارة تخُلّها بعد عقدهاء ولهذا سمّاها الله 
ال 0 

وكان وَل يمازح ويقول في مزاحه الحق. ويورّي ولا يقول في توريته إلا 
الحق» مثل أن يريد وجهة يقصدهاء فيسأل عن غيرها كيف طريقها؟ وكيف 

وکال يشير» ويستسير. 

وكان يعود المريض» ويشهد الجنازة» ويجيب الدعوة» ويمشي مع 
الأرملة والمسكين والضعيف في حوائجهم. 

وسمع مديص الشعراء» وأثاب عليه. ولكن ما قيل فيه من المديح فهو 
جزء يسير جذا من محامده» وأثاب على الحق؛ وأما مدح غيره من الناس 
فأكثرٌ ما يكون بالكذب» فلذلك أمَّر أن يتن فى وجوه المداحين التراب. 


فصل 


2 ا 58 
وسابق رسول الله 4ة بنفسه على الاقدام» وصارَء(, 


)١(‏ في الآية الثانية من سورة التحريم. 

(۲) أخرجه مسلم )76١7(‏ من حديث المقداد بن الأسود. 

)۳( آمشل ما روي في مصارعة النبي بيو حديث ركانة» أخرجه أبو داود (101/4) 
والترمذي )١1785(‏ عن أبي الحسن العسقلاني عن أبي جعفر بن محمد بن ركانة عن 
أبيه. قال الترمذي: «هذا حديث غريب» وإسناده ليس بالقائم» ولا نعرف أبا الحسن 
العسقلاني ولا ابن ركانة». وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» (75057/5): وقد روىل ‏ 


١ 


وخصف نعله بيله. ورقع تُوبّه بیده» ورقع دلوه. وحلّب شات وفلى 
ثوبه» وخدّم أهله ونفسّه. وحمل معهم اللْبنَ في بناء الس 

ورّط على بطنه الحجرٌ من الجوع تارة وشبع تارة» وضاف وأضاف. 

واحتجم في وسط رأسه» وعلئ ظهر قدمه. واحتجم في الأخدعين. 
والكاهل وهو بين الخ '. 


وتداوی» وكوئ ولم يكتو» ورقئ ولم يسترق. وحمّئ المريض مما 
وأصول الطب ثلاثة: الحمية» وحفظ الصحة» واستفراغ المادّة المُضِرّة. 


المريض من استعمال الماء خشية الضرر» فقال تعاليا: لوان ڪنيرمرصۍ أو 


ہے ا ن کک ور ا ا حل سے ا مويو او ل 2 8 ل عرض على 8 
کل سَمَرأوجَا أحَد سكم الْمَاي أو( را ء فل دوا ما مرا # 
| النساح: ٤٣‏ ]6 فأباح ال للمريض ا ل كما أباحه للعادم. 


= أبو بكر الشافعي بإسناد جيد عن ابن عباس أن يزيد بن ركانة صارع النبي ولد 
فصرعه النبيٌيكِ. وذكر القصة. والمصارعة المذكورة وقعت قبل الإسلام. وحكئ 
السهيلي في «الروض» (7/ )١15‏ أن أبا الأشدين كلّدة بن أسَيد دعا النبى با إلى 
المصارعة؛ فصرّعه رسولٌ الله كك ولكن لم يؤمن حسب شرطه. 

)١(‏ مب» ن: «ما بين الكتفين»؛ وكذا زاد بعضهم في ع. 

(۲) كذا بتذكير العدد في جميع النسخ إلا مبء ن. وانظر ما علقت آنمًا. 

(۳) «له» ساقط من ك. أماع فسقط منها: «حمية لهاء واستدرك في حاشيتها من بعض 

٠‏ النسخ. 
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ران ی الس انم ڪات ونڪ ريصا اول سق ر ليده 
37 من كا َر [البقرة :4 فأباح للمسائر في رمضان الفطر حفظًا لصحت 


ثلا يجتمع على قوّته الصوم ومشقَة السفر» فتضعفت القوة وبنَ الصحة(. 


وقال في الاستفراغ في حلق الرأس للمُخرم: لشَيَكانَمْمريضَ وود أذ 
ْنَأ ديه واوا اوَصَِدَ قد وٍ4 [البقرة:147]» فأباح للمريض أو من 
به اذى من رأسه وهو محر أن يحلق رأسه. فيستفرغ المواد الفاسدة 
والأبيضرة الردة ية" التي يتولد عليها" القَمْلٌء كما حضل لكعب بن 
عَجرة(4 أو تولّد عليه المرض 

وهذه الثلاثة هي قواعد الطب وأصوله» فذكر من كل جنس منها سيبً(0) 
وصورة منبّهًا بها على نعمته على عباده في أمثالها من حميتهم» وحفظ 
صخُتهم» واستفراغ مواد أذاهم» رحمة بعباده» ولطمًا بهم» ورأفة به . وهو 
الرؤوف الرحي”". 


)١(‏ في مب: «القوة والصحة» بإسقاط الفعل «تبن» 

(۲) كذاف الأصول بالسهيا .. 

)۳( ك ع: «عنها»» وفي ن: «تولّد عليه». 

)4( انظر حديثه في (صحيح البخاري» )۱۸۱٤(‏ و«صحيح مسلم» .)١1١١(‏ 

(8) ف «شيئًا)» وكذا في ع مع علامة الاستشكال تحتها. وكذا في المطبوع» وهو 
تصحيف. 

(1) (بهم» لم يرد في ص»ء ج. 

(۷) ذكر المصنف هذه القواعد الثلاث في «إغاثة اللهفان» /١(‏ 77) أيضًاء وسيذكرها مرة 
أخرئ في المجلد الرابع في الطب النبوي (ص٦-‏ 7). 


۷۹ 


فصل 
فى هديه َو فى معاملته 

كان أحسن الناس معاملة. وكان إذا استسلف سالفا قضى خيرًا م 
وكان إذا استسلف من رجل سلما قضاه إياه» ودعا له فقال: «بارك الله لك في 
أهلك ومالك» إنما جزاءٌ السَّلّف الحمد والأداء»"'. 

واستساف من رجل أربعين صاع فاحتاج الأنصاري» 517 فقال : 
اما حاءنا من شىء عدا فال الرجل» واوا أن يتكلم فقال رسول الله : 

0 32 5 2 ع 

«لا تقل إلا خيراء فأنا خير مَن تسلف). فأعطاه أربعين فضلا واربعين لسلفه» 
فأعطاه ثمائين. ذكره البؤار 2 '". 


(۱) أخرج مالك (1187) ومن طريقه مسلم )11٠0(‏ من حديث أبي رافع مولئ 
رسول الله که أنه استسلف بكرًا فقضئ' جملا خيارًا رباعيًا وقال: «أعطه إياه» فإن 
خيار الناس أحسنهم قضاء). 

(۲) أخرجه أحمد )١15110١(‏ والنسائي في «المجتبئ) (5747) و«الكبرئ» 217150 
٠١7‏ ) وابن ماجه (4 47 ؟) من حديث إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الله بن أبي 
ربيعة المخزومي عن أبيه عن جده. والحديث ص ححه الألباني في «الإرواء» 
١ /۵(‏ ۲۲). وقد انقلب اسم إسماعيل بن إبراهيم عند أحمد إلى إبراهيم بن إسماعيل. 
وهو علا الصواب في «أطراف المسند» (۲/ »)۷٠۹‏ وانظر التعليق على «المسند». 

4 في مسنده» )١١ /۱١(‏ وقال: «وهذا الحديث لا نعلمه يروئ عن النبي َة بإسناد 
متصل إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. ولم نسمع هذا الحديث إلا من أحمد بن 
خزيمة وكان ثقة». قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» :)٠٤١ /٤(‏ «رجاله رجال 
لیج خلا شيخ البزار: وهو ثققة. ليه عست أبن جروج وبييقه طا زئ کان 
الخراساني فهو لم يسمع من ابن عباس شيئًاء وقال يحيئ القطان: ابن جريج عن عطاء - 


۷1 


واقترض بعيرّاء فجاء صاحبه يتقاضاه» فأغلظ للنبي ذلك فهمّ به أصحابه 
فقال: «ذغوه فان لاحب البحق مقالة»217. 

واشترئ مرةً شيئًا ولیس عنده ثمنه» فأربح فيه فباعه. وتصدّق7) 
بالربح على أرامل بني عبد العطليه وقال: «لاأشتري بعد هذا شيئًا إلا 
وعندي ثمنه». ذكره أبو داود". وهذا لا يناقض شراه في الذمة إلى أجل. 
فهذا شيء وهذا شيء. 

وتقاضاه غريم له ديتاء وأغلظ/*؟؟ له فهمّ به عمر بن الخطاب» فقال: 
«مَه يا عمر» كنت أحوّجٌ إلى أن تأمرني بالوفاء. وكان أحوحٌ إلى أن تأمره 
بالصبر»*. 


= الخراساني ضعيف [«جامع التحصيل» (ص ۲۳۸۰۲۲۹)]؛ وإن كان ابن أبي رياح 
فلم يؤمن تدليس ابن جريج. 

)01 أخرجه البخاري (۲۳۰» ۰۲۳۹۰ )۲٠١ ١٠۲٤١۱‏ من حديث أبي هريرة رََدَنََعَنه. 

)۲( ص» ج: افتصدّق). 

(۳) برقم »)۳۳٤٤(‏ وآخرجه ابن أبي شيبة (۲۲۹۲۹) وأحمد (۲۰۹۳» ۰۲۹۷۰ ۲۹۷۱) 
والطبراني (۱۱/ ۲۸۲) والبيهقي (707/5) من حديث ابن عباس» من طريق شريك 
عن سماك عن عكرمة عنه» وشريك هو ابن عبد الله النخعي» فيه لين» ورواية سماك 
عن عكرمة خاصة مضطربة. ومع ذلك صححه الحاكم (۲/ )۲٤‏ واختاره الضياء 
.)٤١ /۲(‏ والحديث ضعفه ابن حزم في «المحلئ» (9/ 15) وابن القطان في «بيان 
الوهم » (۳/ ۰۳۰۱ )۳٠۲‏ والآلباني في «الضعيفة» (۱۰/ .)٠۹‏ 

(:) ك»ع: «فأغلظ». 

(4) هو جزء من حديث طويل في علامات النبوة في قصة إسلام زيد بن سَعتة» أخرجه ابن 
أبي عاصم في «الأحاد والمثاني» )۲٠۸۲(‏ ومن طريقه أبو الشيخ في «أخلاق النبي 
 ) 7/5 /۱( 5‏ والطبراني )15١ /17 777 /٩(‏ وأبو نعيم في «دلائل النبوة» ب 


V۲ 


وباعه يهودي بيعًا إلى أجل» فجاءه قبل الأجل يتقاضئ ثمنه» فقال: «لم 
يحل الأجل)» فقال اليهودى: إنكم لَمُطّل(١"‏ يا بني عبد المطلب» فهمٌ به 
أصحابه» فنهاهم» فلم يزده ذلك إلا حلمًا . فقال اليهودي: گل شيء منك قد 
عرفتّه من علامات النبوة» وبقيت7("© واحدة وهي أنه لا يزيده شدَةٌ الجهل 
عليه إلا حلمّاء فأردت أن أعرفها. فأسلم اليهودي" 
فصل 
في هديه يي في مشيه وحده ومع أصحابه 


وأسككتها. قال أبو هريرة: ها رایت شیا اجس هر رسول الله يلق کان 


)٥۲ /۱(‏ والبيهقى في «الكبرئ» (7/ 207) و«دلائل النبوة» (7/8/57) من حديث 
محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه عن جده» وفيه حمزة بن 
يوسف وعليه مداره» لم يوثقه غير ابن حبان» ولعله لجهالته لم يذكره البخاري ولا ابن 
5 حاتم. ومع ذلك صححه ابن حبان (۲۸۸) والحاكم (۳/ ٥‏ )» واختاره الضباء 
(558-557/9). وقال المزي في «تبذيب الكمال» (۷/ 577 7): «هذا حديث حسن 
مشهور في دلائل النبوة) . وقال الذهبي في «تلخيص المستدرك»: «ما أنكره وأركّه!» ثم 
موا اياك يعوو سد نلك 

)۲( ص“ ج بق عل لغ ل 

(4) كذاني النسخ و«أخلاق النبي يي لأبي الشيخ (۲/ ۲۷). قال ابن الأثير في «النهاية) 
(18/5): «هكذا روي غير مهموزء والأصل الهمزء وبعضهم يرويه مهمورًا». 
فأصله «تكمًا ترا كما أثبنه الفقى في تشرته. 


١17/7 


الشمس تجري في وجهه. وما رأيت آحدا أسرع في مشيته من رسول الله یا 
كأنما الأرض تطوئ له. إن لَنجُهد أنفسّناء وإنّه لَيرٌ مكترث»(. 
وقال علي بن أبي طالب: «كان رسول الله بي إذا مشئ تكفى تكفيّاء 
كنم ينح من صب وقال مرةٌ: ١إذا‏ م مش تقلّم770). 
قلت: والتفلّم: الارتقاع من الأرض بجملنه كال المنخط في الصّيّب: 
وهي مشيه ة أولي العزم والهمة والشجاعة. وهي أعدّل المشيات وأروّحها 
للأعضاء وأبعدها من مِشية الهّوّج والمهانة والتماوت» فإن الماشي إما أن 
يتماوّت في مِشيته» ويمشي قطعة واحدة كأنه خشبة محمولة» وهي مشية 
مذمومة قبيحة. وإما أن يمشي بانزعاج واضطراب مشي الجمل الأهوّج. 
وهي مشية مذمومة أيضًاء وهي علامة على خفّة عقل صاحبهاء ولا سيّما إن 
كان يُكثر الالتفات حال مشيه يميئًا وشمالا. وإما أن يمشي هَوتًّاء وهي مشية 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن المبارك في «الزهد) (۸۳۸) وأحمد (5 2870 )۸۹٤۳‏ والترمذي 
)۳٤۸(‏ وابن حبان )172١04(‏ وأبو الشيخ في «أخلاق النبي يي (1/ )٦۲‏ والبيهقي 
في «دلائل النبوة» /١(‏ ۸٠۲)ء‏ فيه ابن لهيعة» ولكن الراوي عنه قتيبة» وهو ملحق 
بالعبادلة في صحة روايته عن ابن لهيعة» ومع ذلك قال الترمذي: غريب» وضعفه 
الألباني في «الضعيفة» (7777/4). وللشطر الأول شاهد عند مسلم )٠١9/7755(‏ 
من حديث جابر بن سمرة. وانظر تعليق محققى «المسند) .)87٠ ٤(‏ 

0 ارچ الحمد 0/173 والتزمذي ۴۳۷ رسد اللزمثي والساك, 8/97 +44 
واختاره الضياء (۳1۹۰۳۹۸/۲). وله شاهد من حديث أنس عند مسلم 
.(AY / YT *)‏ 

(۳) وهو عند أحمد (۱۲۹۹) والترمذي  )7”778(‏ واللفظ له وقال: «هذا حديث ليس 
إسناده بمتصل ». 


Ve 


عباد الرحمن كما وصفهم بها في كتابه فقال: لوَيبَا انيمول 
لاض هويا © [الفرقان: ۳]. قال غير واحد من السلف: سكيئة ووقارًا من غير 
كبر ولا تماوؤت” ظ '. وهي مشية رسول الله ا فإنه مع هذه المشية كان كأنما 
فك من كاب "» وكأنما الأرض تطوئ له» حت كان الماشي معه يُجهد 
له ورسول الل غير مکارت وهذا يدل عل آمرین: أنعشيته لم 
ت بتماوت ولا بمهانة» بل أغدل المشيات. 


واليشيات عشرة أنواع» هذه ثلاثة منها. والرابع: السعي» والخامس: الرمَلء 
وھ اس ع المشي مع تقارب الخطئ ويسمّئ: الخبَّب. وني «الصحيح)7؟) من 
حديث ابن عمر أن النبي اة حب في طوافه ثلانا ومشئ ' أربعًا. 

والسادس: التصيلاة وهو العَدذو الخفيف الذي لا يزعج الماشي ولا 
يُكرثه(22. وني بعض «المساند"»"' أن المشاة شكوا إلى رسول الله ا من 
المشي في حَجّة الوداع» فقال: ١استعيئوا‏ بالنّسّلان). 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» (/11/ )٤۹١ -٤۸٩‏ ولم أقف على النص بعينه. 

(۲) ماعداص: «في صبب». 

(۳) في المطبوع بعد «تكن» وبعد «بل» فيما يأتي زيادة: «مشية». 

(5) البخاري ( 11°0۳ 111۷ 11٤٤‏ ۱1۹1) ومسلم (۱۲111۲۲۷). 

(6) دنه الام واكرت اشع عليه. 

(5) ك.ع: «المسانيد». 

007 لم أجده في المسانيد المطبوعة. وأخرجه ابن خزيمة (575 27 /780171) والحاكم 
(٠١١/۲ ۰٤٤۳ /۱(‏ والبيهقي (707/5) من حديث جابر بن عبد الله بلفظ: 
«عليكم بالنسلان)» إلا في الموضع الأول عند ابن خزيمة» ففيه: «استعينوا النشل». 
صححه ابن خزيمة والحاكم والألباني في «الصحيحة» (5755). 


Vo 


ق ت و كك 
والسابع: الخوزلى» وهي مشية التمايل7١"»‏ يقال: إن فيها تكسّرًا وتخنثا. 
والثامين: القهقرئ. وهي المشي إلى وراء. 
والتاسع : الجَمَزوا» وهى هشية يك ها الماقيى وثيا. 


والعاشر"': مشية التبختر» وهي مشية أولى الككب والتكير. وهي التي 


حرف 


ف الله سبحانه بصاحبها لمّا نظر في عطفيه» وأعجبته نفسه» فهو يتجلجل 


في الأرض إلى يوم القيامة7"©. 


وأعدل هذه المشات مشية الهون والتكف (4). 


وأما مشيه مع أصحابه فكانوا يمشون بين يديه» وهو خلفهم» ويقول: «دَعُوا 


ظهرى للملائكة». ولهذا فى الحديث: وكان يسوق أصحابه217. 


(1) 
(۲) 


(۳) 
05 


(71) 


بعده في مب» ن زيادة: وهي مشية). 

ف صءج:«والعاشر؛ مشية المغسايل قم شه التسواته ويه فر قول الى لق 
الساء: لاكاسيات غاريات سميللات»» و إذا سی يبا الرجل گات مبشتركة. والمثيت 
من ك.ع وكذا في المطبوع. ولعل المؤلف استبدله بما ورد في ص» ج لكون العاشر 
تكرارًا للسابع» إذ كلاهما مشية التمايل. 

كما ورد في حديث أبي هريرة في (صحيح البخاري» (01/89) ومسلم (۲۰۸۸). 

كذا في النسخ» وقد مر آنفا. 

أخرجه أحمد )٠١۲۸١(‏ والدارمي (57) من حديث جابر بن عبد الله» إسناده 
صحیح» وصححه الحاكم (۲/ /٤ ۰٤۱۱‏ ۲۸۱). وله شاهد من حديث جابر أيضًا 
من فعل الصحابة» أخرجه أحمد )١5775(‏ وابن ماجه (557 7)» وصححه ابن حبان 
(۳1۲(. 

كما في حديث جابر وسيأق تخريجه. 


۱۷٦1 


ومسيبى 1 بعص غزواته مرت ET‏ اض وسال منها الدم. 


«هل أنت إلا إصبع دَمِيتٍ وف سسبيل الله مالقيتق) 


وكان في السفر ساقة أصحابه يزجي الضعيف ويُردف. ويدعو لهم. 


ذكرة أبو داو و2 


فصل 
في هديه في جلوسه واتكائه 
كان يجلس عل الأرض» وغلي' الحصير والبساط. وقالت قيلة بدت 


یکم رایت رسو الله علق وهو قاع اله" فضّاف» قالت: قلها رأبيثرسول 
E‏ ا فى #ىي © ا 
الله ه220 المتيخة لمتخشع في الجلسة َرْعِدْت من المَرَق0. 


010( ك.ع: «وانقطعت». 

(۲) لم أقف عليه. والوارد في إصبع النبي ب أنما دميت أو تكبت. 

(۳) آخرجه البخاري )5١15573778٠67(‏ ومسلم )١17/45(‏ من حديث جندب بن سفيان. 

(5:) برقم(779) من حديث جابر» وأخرجه الحاكم (۲/ )٠٠١‏ وعنه البيهقي 
(7017/5))» والحديث صحيح. 

(5) «وهو قاعد...» إلى هنا ساقط من ك»ع. 

(5) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد) )١1١78(‏ وأبو داود )٤۸٤١(‏ والترمذي في 
«الشمائل» )١71/(‏ والطبراني (۸/ )١‏ والبيهقي (/ ۲۳۰). وفي إسناده عبد الله بن 
حسان العنبري» مقبول» وجدّتاه صفية ودُّحيبة ابتتا علّيبة» مجهولتان. قال الحافظ في 
«الفتح» :)18/١1(‏ إسناده لا بأس به. والحديث ضعفه الألباني في «مختصر الشمائل» ‏ 


۷% 


ولما قم عليه عدي بن حاتم دعاه إلى منزله» فألقت إليه الجارية وسادة 
يجلس عليهاء فجعلها بينه وبين عدي» وجلس على الأرض. قال عدي: 
فعرفت أنه ليس بِمّلِك7١2.‏ 


وكان يستلقى أحياناء ويضع إحدئ رجليه على الأخرئ. وكان يتكى 
على الوسادة. وريما اا ا سارت رريها انَكأ عل يمينه. وكان إذا احتاج 


في خروجه توكّأ علئ بعض أصحابه من ضعفي. 
فيل 
في هديه عند قضاء الحاجة(") 
كان إذا دخل الخلاء قال: «اللهم إني أعوذ بك من الحُيَسث 
والخبائث. الرجس التجس القبطان الرجيم»". وكان إذا خرج يقول: 


»)١١١( >‏ وحسنه في اصحيح الأدب المفرد» (407) وقال في «الصحيحة» :)5١15(‏ 
(إسناده حسن في الشواهد»» وكذلك حسنه محققو «سنن أبي داود» ط. الرسالة. 

)١(‏ ذكره ابن إسحاق فيما نقله عنه ابن هشام في «السيرة» (۲/ »)0/١‏ وأخرجه أحمد 
(0)/ من حديث عدي بن حاتم الطويل في قصة إسلامه. في إسناده عباد بن 
حبيش» لم يوثقه أحد غير أن ابن حبان ذكره في «الثقات». وانظر: تعليق محققى 
١«المستدلة.‏ 

(۲) ص: «حاجته». 

(۳) أخرجه البخاري »۱٤۲(‏ 1۳۲۲) ومسلم (7175) وغيرهما من حديث أنس» من 
طريق عبد العزيز بن صهيب عنه. دون زيادة: «الرجس النجس الشيطان الرجيم». 
وهي زيادة وردت في بعض الأحاديث الضعيفة؛ منها ما رواه الطبراني في «الدعاء» 
(75) و«الأوسط» (8875) وابن السني في «عمل اليوم والليلة» »)۱۹/١(‏ وني 
إسناده ضعف» وضعفه أبو زرعة كما في «علل ابن أبي حاتم (۱۳). ومنها ما رواه- 


۷۸ 


«غفرانك)''. 


وكان يسسجى بالماء تارة ويستجهر بالأحجار تارة ويججع بينهما 
تارةً. وكان إذا ذهب في سفره للحاجة انطلق حت يتوارئ عن أصحابه» وربما 
کان يبعد تحو الميلين..وكان يستر للحاجة باليدف؟"؟ تار وپحاش 
النخل 9" تارة وبشجر البوادى7؟؟ تارة. 

وكان إذا أراد أن يبول في عَرّازْ من الأرض - وهو الموضع الصلب - أخخذ 
عودًا من الأرضء فنكّت به حتیٰ يَكرَّىْء ثم يبول. وكان يرتاد لبوله الموضع 
الدَّمِث وهو الليّن الرّخْو من الأرض. 


= أحمد(19787) وأبو داود(5) وابن ماجه )١97(‏ والطبراني (5/ 5 )7١١‏ من حديث 
زيد بن أرقم» لكن اختلف فيه علئ قتادة» وبه أعله الترمذي عقب الحديث (0) 
والبخاري كما في «العلل الكبير» (ص 77)» ورجح أبو زرعة حديث عبد العزيز بن 
صهيب عن أنس (الذي رواه الشيخان) على رواية زيد بن أرقم. وانظر: «الضعيفة» 
(19]) والتعليق على «المسند» .)١9787(‏ وسيأتي مرة أخرئ عند المؤلف في 
فصل هديه ل في الذّكر عند دخول الخلاء (؟/ 5 50). 

)7١(دواد أخرجه أحمد (5507050) والبخاري في «الأدب المفرد» (*5917) وأبو‎ )١( 
والترمذي (۷) والنسائي في «الكبرئ» (4875) وابن ماجه (۳۰۰) من حديث‎ 
عائشة. عده أبو حاتم أصح شيء في الباب كما في «العلل» لابنه (97)» والحديث‎ 
والحاكم‎ )١555( حسنه الترمذي» وص ححه ابن خزيمة (40) وابن حبان‎ 
وانظر: «ضحيح أبي داود - الأم» (۱/ 594 وما بعده).‎ .)١68/1١( 

(۲( الهدّف: ما ارتفع من الأرض. 

(۳) هو ما التف منه واجتمع. 

(€) في النسخ المطبوعة: «الوادي». 


۱۷۹ 


وأكثر ما كان يبول وهو قاعد» حت قالت عائشة: من حدّثكم أنه كان 
يبول قائمًا فلا تصدّقوه. ما كان يبول إلا قاعدً(١2.‏ وقد روئ مسلم في 
«صحيحه0 217 من حديث حذيفة أنه ية بال قائمًا. فقيل: هذا بيان للجواز. 
وقيل: إنما فعله من وجع كان بمأبضهء وقيل: فعله استشفاءً. فال الشافعي: 
والعرب تستشفي من وجع الصلب بالبول قائما". والصحيح أنه إنما فعل 
ذلك تنزهًا وبعدًا من إصابة البول» فإنه إنما فعل هذا لما أتئ سُبَاطة قوم 
وهي مُلقئ الكناسة ‏ وتسمّئ المزبلة» وهي تكون مرتفعةء فلو بال فيها 
الرجل قاعذًا لأرتد عليه بوله.. وعو 6ك اسار سا وجحلها يجه وبي السا 
فلم يكن بد من بوله قائمًا. والله أعلم. 

وقد ذكر الترمذي“ عن عمر بن الخطاب قال: رآني النبئ ية وأنا أبول 


)١(‏ أخرجه أحمد(40١15١)‏ والترمذي )١١(‏ والنسائي في «المجتبئ» (۲۹) وفي 
«الكبرئ» (5؟) واين ماجه (۳۰۷) وابن حبان )١570(‏ والحاكم (۱/ )١86 2.18١‏ 
وصححه. وقال الترمذي: «حديث عائشة أحسن شيء في الباب وأصح». وانظر: 
(السلسلة الصحيحة» .)۲١١(‏ 

(۲( برقم (۲۷۳). وأخرجه أيضًا البخاري .)۲۲۶١(‏ 

)۳( نقله البيهقي في «السنن الكبرئ» )٠١١/١(‏ وقال: «وقد ذكره الشافعي رحمه الله 
تعالى بمعناه». وانظر: «معرفة السئن» .)75١/١(‏ ونسبه في «الفتح» )۳١١ /١(‏ إلى 
أحمد أيضًا. 

)8٠/( ومن طريقه ابن ماجه‎ )١5917 5( عقب الحديث (۱۲). وأخرجه عبد الرزاق‎ )٤( 
وأبو عوانة (5849)-عن ابن جريج عن عبد الكريم بن أبي المخارق عن نافع عن ابن‎ 
من طريق آخر عن ابن جريج عن نافع عن‎ )۱٤۲۳( عمر عن عمر به. وأخرجه ابن حبان‎ 
ابن عمر» وابن جريج لم يسمعه من نافع» بل سمعه من عبد الكريم بن أبي المخارق.‎ 
- «وأما النهي عن البول قاتا فلم يصح فيه حديث»‎ :)٠٠١ /١( قال الألباني في «الصحيحة»‎ 


۸۰ 


قائمّاء فقال: «يا عمر لا بل قاتمًا». قال: فما بُلتَ قائمًا بعد. قال الترمذى: 
الحديث. 


كو 


وف المسئذ البدار»7؟؟ وغيره من ديك عبد الله بن بريدة عن أبية أن 

رسول الله اة قال: «ثلاث من الجفاء: أن يبول الرجل قائمّاء أو يمسح جبهته 

قبل أن يفرغ من صلاته. أو ينفخ في سجوده). ورواه الترمذعة ؟ وقال: هو 

غير محفوظ. وقال البزار: «لا نعلم رواه عن عبد الله بن بريتة إلا 

سعيد بن عبيد الله)» ولم يجرحه بشيء. وقال ابن أبي حاتم : هو بصري 

نقة مشهور. 

= مثل حديث: «لا تبل قاقً])» وانظر: «الضعيفة» (4۳۸). 

(۱) والموقوف أخرجه ابن أبي شيبة (۱۳۳۳) بإسناد صحيح عن عمر: «ما بلت قائمًا منذ 
المت 

.)٠١ /٠١( 2‏ وأخرجه آي صا البخاري في «التاريخ الكبير) (۲/ 515-5905) 
المنادي ثم لا يتشهد مثل ما يتشهد». وقد اختلف على عبد الله بن بريدة» فرواه 
.)٤۷٤۷(‏ ورواه قتادة عن ابن بريدة عن ابن مسعود قال: أربع من الجفاء...» أخر جه 
للتفضيل: ١أنيس‏ السارئ» /٠١(‏ 815-/019). 

(۳) عقب الحديث .)١75(‏ ونقل البيهقى (۲/ 7585) عن البخاري أنه قال: «هذا حديث 
منكرء يضطربون فيه . 

.)٠٠١ /١١( في «البحر الزخار»‎ )٤( 

(5) انظر: «الجرح والتعديل» .)١۹-۳۸ /٤(‏ 


۱۸1 


وكان يخرح من الخلاء. فيقرأً القرآن. وكان يستنجي ويستجمر بشماله. 
ولم يكن يصنع شيئًا مما يصنعه المبتلون بالوسواس من تَتر الذكرء 
والنحنحة» والقفزء ومّسْك الحبل» وطلوع الدّرّجة» وحَشو القطن في 
خش الإحليل» وصبٰ الماء شبه) وده الفينة بعد الفينة» ونحو ذلك من 


بدع أهل الوسواس". 


وقد روي عنه ب أنه كان إذا بال تر ذگره ثلانًا9). وروي آنه مر ب() 


)١(‏ في الطبعة الهندية وغيرها: «نخس)» ولمالم يكن لها معنّئ هنا حذفت في طبعة 
الرسالة البتة» دون تنبيه! وهي تصحيف ما أثبت من الأصول. ومعناها الثتقب كما 
فرعا الدفيري ف دحا اران الكبري» (1/ 5١‏ وجمعها أبخاش. وقد 
استعملها المؤلف في «مفتاح دار السعادة» (؟/ 57لاء 514/) لثقوب المزمار 
والمصفاة. وقد ضبطها دوزي )١594/١(‏ بفتح الباء وض مّهاء واقتصر صاحب 
«محيط المحيط» (ص9١)‏ على الضم» وهو أقرب إلى الأصل. وهي كلمة سريانية 
شاعت في عامّية بلاد الشام والعراق. وانظر: مجلة لغة العرب للكرملي »)۲٤۸ /٥(‏ 
و«الآثار الآرامية في لغة الموصل العامية» للموصلي (ص372١)»‏ و«البراهين الحسّيّة) 
لأغناطيوس يعقوب (ص 10). 

(6) وانظر: فإغائة اللهفاقة )۲٠٤ -888 /١(‏ وقد عَدّد المؤلف فة عشرة أشياء يفعلهنا 
الموسوسون بعد البول! 

(۳) أخرجه البيهقي (۱/ ۱۱۳) من حديث عيسئ بن يزداد أو أزداد ‏ عن أبيه» وهما 
مجهولان. وانظر التخريج التالي. 

6 كءع: «وروي عنه». 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (۰۱۷۲۰ ۱۷۲۲) وأحمد )١190017(‏ وأبو داود في «المراسيل» 
(ص ۷۳) وابن ماجه (771)؛ من حديث زمعة بن صالح» عن عيسئ بن يداد 
اليماني عن أبيه. زمعة ضعيف» وعيسى وأبوه مجهو لان [«العلل» لابن أبي حاتم - 


A۲ 


ولكن لا يصح ذلك من فعله ولا أمره. قاله أبو جعفر العقيلي7١؟.‏ 


وکان إذًا سلم عليه أحد وهو یول لم بر عليه. ذكره مسلم في 


اصحيحه) 7" عن ابن عمر. وروئ البزار فى «مسنده»(" في هذه القصة أنه رد 

عليه» ثم قال: «إنما رددت عليك خشية أن تقول: سلّمتٌ عليه فلم يرد على 
e 8‏ 7 ع 4 37 7 سر 00 ع و 

سلامًا. فإذا رأيتني هكذا فلا تسلم على فإني لا رد عليك السلام». 


وقد قيل: لعل هذا كان مرتين. وقيل: حديث مسلم أصح. لأنه من 


حديث الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمرء وحديث البزار من رواية 
أبي بكر رجل من ولد“ عبد الله بن عمر_عن نافع عنه. وقيل: وأبو بكر 


(5). وقال ابن عدي في «الكامل) في ترجمة عيسئ بن يزداد (4/ :)۲٤۸‏ (لا يعرف 


إلا هذا الحديث». وقال البخاري في «التاريخ الكبير» (7/ ۳۹۲): «عيسى بن يزداد 
عن أبيه مرسل» روئ عنه زمعة, لا يصح)». وانظر: «التلخيص الحبير» -۲۸١ /١(‏ 
) والتعليق على «المسند». 

أما كتاب «الضعفاء» »)٠٠١ /٤(‏ فإنما نقل فيه أبو جعفر ما قاله البخاري في «التاريخ 
الكبير». ونقل ابن القيم في «الإغاثة» /١(‏ 705) عن شيخ الإسلام قوله: لم يصح 
الحديث. وانظر: «(مجموع الفتاوئ» ١(‏ 201 

برقم (۳۷۰). 

«البحر الزخار» (۱۲/ .)۲٤۲‏ ورواه أيضًا ابن الجارود (۳۷)» وني إسناده لين. وروي 
بنحوه من طريق آخر عند الشافعي في «الأم» (۲/ )١1١8‏ ومن طريقه البيهقي في 
(معرفة السئن» »)777177/١(‏ وفيه شيخ الشافعي إبراهيم بن محمد بن أبي يحيئ. 
متروك. فهذا السياق ضعيف بطريقيه: إلا أن الحافظ حسّنه بمجموعهماء انظر: 
«نتائج الأفكار» .)٠١ ٤ /١(‏ 

ك ع: «بني»؛ والمثبت من ص» ج موافق لما في مصدر النقل. وفي المطبوع: «أولاد). 


AY 


هذا: هو أبوبكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر روئ عنه 
مالك وغيرهء» والفسحاك أوثق منه7١؟.‏ 


وكآن إذا استتجر: بالماء صرب يده بعد ذلك علي الأرض 57. وكان إذا 


| ع ثبت 8 010 & . TY‏ 
جلس لحاجة لم يرفع ثوبه حتئ يدنو من الأرض” 


)١(‏ انظر لهذه الفقرة: «الأحكام الوسطىئ» لعبد الحق الإشبيلي )117-171/1١(‏ وهو 


000 


039 


قائل الأقوال المذكورة هنا. 

أخرجه أحمد (:4851815) وأبو داود )٤٥(‏ وابن ماجه (/7”6) وابن حبان )١5٠0(‏ 
والبيهقي )١١/1(‏ من طريق شريك عن إبراهيم بن جرير عن أبي زرعة عن أبي هريرة» 
وفيه شريك بن عبد الله النخعىء فيه لين. وخالفه نظيره أبان بن عبد الله» وقد اضطرب 
أيضًا إذ جعله مرة من مسند جرير بن عبد الله» وابنه إبراهيم بن جرير لم يسمع منه. 
(27/1»). ومرة رواه عن مولئ لأبي هريرة عن أبي هريرة» أخرجه أحمد (6740) 
والدارمی )٠١5(‏ والبيهقى .)١٠١7/١(‏ ويغنى عنه ما أخرجه البخاري (59 217577 
٠١/64‏ ومسلم (۳۱۷) من حديث ميمونة أنه يك كان يغسل فرجه في غسل 
الجنابة ثم يضرب أو يمسح بالتراب أو الأرض أو الحائط. 

أخرجه الترمذي )١5(‏ وغيره من حديث الأعمش عن أنسء ثم ذكر عقبه عن 
مالك» ولا من أحد من أصحاب يط وقد نظر إلى أنس...». وقال في «العلل الكبير» 
(ص 73575): «فسألت محمدًا عن هذا الحديث: أيهما أصح؟ فقال: كلاهما 
مرسل. ولم يقل أيهما أصح». وقضئ الدارقطني في «العلل» )١177(‏ بأن الحديث 
غير ثابت عن الأعمش. وأخرجه أبو داود )١5(‏ عن الأعمش عن رجل عن ابن عمر 


-- 


ثم ذكر من طريق آخر عن الأعمش عن أنس وضعفه. 
ما 


فصل 
في هديه َيه في الفطرة وتوابعها 

قد سبق الخلاف هل ولد رسول الله اة مختوناء أو ختنته الملائكة يوم 
شل در الأرل اہ شه دم هيد المطلي؟ 

وكان يعجبه التيمّن في تنعله وترجّلهء وطهوره» وأخذه وعطائه. وكانت 
يمينه لطعامه وشرابه وطهوره» ويساره لخلائه ونحوه من إزالة الأذئ. 

وكان هديه في حلق الرأس تركّه كلّه أو أخدّه كلّه. ولم يكن يحلق بعضه 
ويدع بعضه. ولم يُحمَظ عنه حلقه إلا في نسك. 

وكات حت اتشواك ركان باق مقطا وصاكقاء و باك عند الأنعباه 
من النوم» وعند الوضوءء وعند الصلاة» وعند دخول المنزل. وکات نستاك 
نعود الأرالك, 

وكان يكثر التطيّب» ويحبٌ الطيب. 

وذُكر عنه أنه كان يطَّلى بالنورة(. 

وكاة ارلا یل شعره ثم کر والفرق: أن يجسل شس فرقين وکل 
فرقة ذؤابة» والسّدل أن يسدله من ورائه ولا يجعله فرقتين. 

ولم دحل تاقاقط ولطه بارآ بيده رلم يصق العباء 
ديت 07 
)١(‏ سيأتي تخريجه في المجلد الرابع (ص٤۹٥).‏ 


(۲) أي مرفوع» انظر: «الاعتبار» للحازمي (ص )١ 5١‏ و«المغني» للموصلي الحنفي 
-V/۲)‏ جنة المرتاب). ومن العلماء من صحح حديث جابر مرفوعا: «من كان - 


A0 


وكات له حل کیل منها كل ليلة فلاثًا ی كل هيه 213 


واختلف الصحابة في خضابه"» فقال أنس: لم يخضب". وقال أبو 
00 


هريرة: خضب . 


وقد روئ حماد بخ سلمة عن حميد عن أآنس قال: ارايت شعر وسول 


الله يكل مخضوبًا»» قال حماد: وأخبرني عبد الله بن محمد بن عقيل قال: 


(۱) 


يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر» وهو عند النسائي وغيره فقد 
صححه أبن خزيمة )۲٤۹(‏ والحاكم /٤(‏ ۲۸۸) وشيخ الإسلام في «(شرح العمدة» 
»)٤ ٤۸ /۱(‏ والأشبه أنه معلول» انظر: «اتحقيق جزء من علل ابن أبي حاتم» لعلي 
الصياح (۲/ .)٤١١ -٤ ١۷‏ وانظر ذكر الحمام في المجلد الرابع. 

أخر جه أحمد (۳۳۱۸» ۳۳۲۰) والترمذي في «الجامع» (1751) وني «الشمائل» 
(44) واين ماجه (44؟) وغيرهو من طريق عباد يخ متصور عن عكرمة عن ابن 
عباس. قال البخاري في «العلل الكبير» للترمذي (ص 5١9‏ ۰ ): «(هو حديث 
محفوظ. وعباد بن منصور صدوق». ولكن عباد هذا لم يرضه يحيئ بن سعيد» وقد 
تكلم فيه أحمد وأبو حاتم وأبو داود والنسائي» وهو مدلس وقد عنعن» قال أبو حاتم 
يحي عن داود بن حصين عن عكرمة» فأنا أخشئ أن يكون ما لم يسم: إبراهيم» فإنما 
هي عنه مدلسة»؛ وإبراهيم بن أبي يحيئء هو ابن محمد بن أبي يحيئل شيخ الشافعي. 
متروك. وضعفه الآلباني في «الإرواء» .)۷١(‏ والله أعلم بالصواب. وانظر: اتهذيب 
التهذيب» ترجمة عباد بن منصور (0/ ٠ ٥‏ 0 


(۲( وانظر ما يأتي في المجلد الرابع. 
(۳) أخرجه مسلم (7*51/ .)1١5-1٠١‏ 
)٤(‏ أخرجه الترمذي في «الشمائل» (57)» وفيه شريك القاضي فيه لين. وأعله الترمذي 


بأنه حولف» فقد رواه أبو عوانة وضاح اليشكري من حديث أم سلمة. 


۱۸٦ 


«(رأيت شعر رسول الله ل عند أنس بن مالك مخضويًا»17). 


وقالت طائقة: كان رسو ل الل ا مما تر الطب قد احم شعرهه فكان 


ين مخضوبًا ولم يُخصَّب. قال أبو رمثة: أتيت النبي يكل مع ابن لي فقال: 
«ابنك2"7؟». فقلت: نعم» أشهد به. قال: «لا تجني عليه ولا يجني عليك». 
قال: ورآيت الشيب اجر قال الترملي27: ذا اجس شی ء روي ق هذا 
الباب وأَفسَرٌه لأن الروايات الصحيحة أن النبي َة لم يبلغ الشيب. 


قآل ماد عد سلية0 من سا بن حرب: قيل لجابر بن سمرة: 


0010 


(۲) 


(۳) 


ع 


في مفرق رأسه. إذا ادّمَن واراهن الدهن. 


أخرجه الترمذي في «الشمائل» »)٤6۸(‏ وفيه عمرو بن عاصم» ضعيف. وأخرج 
الحاكم (037//7) من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل قال : قدم أنس بن مالك 
المدينة وعمر بن عبد العزيز واليهاء فبعث إليه عمر وقال للرسول: سَلّه هل خضب 
رسول الله يك؟ فإني رأيت شعرًا من شعره قد لَوّنْء فقال أنس: «إن رسول الله يك كان 
قد مُتع بالسواد» ولو عددت ما أقبل على من شيبه في رأسه ولحيته ما كنت أزيدهن على 
إحدئ عشرة شيبة» وإنما هذا الذي لوّن من الطيب الذي كان يطيّب شعر رسول الله 
يدا إسناده حسن» وصححه الحاكم. 

زاد بعض من قابل ع علئ نسخة أخرئ من الكتاب «هذا» بعد «ابنك» كما في 
«الشمائل». 

في «الشمائل» (55))» وأخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» »۷١١١(‏ 
7١1‏ )» وانتقاه ابن الجارود (۷۷۰). وعند أبي داود (7 )17١/8 547١‏ والنسائي في 
«الكبرئ» :)4۳٠۳(‏ «قد لطخ لحيته بالحناء». وانظر: «المسند» (5 ١٠لا‏ 5١1/اء‏ 
"2١2١06‏ ). والحديث صحيح. 

أخرجه الترمذي في «الشمائل» »)٤٤(‏ وبنحوه أخرج مسلم (5 5 77). 


AY 


ل یر 


وكا ف التريجل. وكان يرجل نفسّه تارة» وترجله عائشة تارة. 
وكان شَعْره فوق الجّمّة ودون الوّفرة» وكانت جُمّته تضرب شحمة أذنيه 
وإذا طال جعله غدائر أربعًا. قالت أم هانئ: قدم علينا رسول الله اة مكة 


قذمة» وله أربع غدائر. والغدائر: الضفائر. وهذا حديث صحي. 


ركان 406 لا يذ الطيب, وثبت عنه في (صحيح مسلم» 247 أنه قال: «مَن 
عرض عليه ريحان فلا يرد فإنه طب الریے() خفيف المحمل». هذا لفظ 


.)٠٠٤٠٥( والبيهقي في اشعب الإيمان»‎ )١77 »۳۳( أخرجه الترمذي في «الشمائل»‎ )١( 
وفيه الربيع بن صبيح ويزيد بن أبان الرقاشي» كلاهما ضعيف. والحديث ضعفه‎ 
الألباني في «مختصر الشمائل» (757). وله شاهد ضعيف من حديث سهل بن سعد‎ 
عند البيهقي في «الشعب» (56057)» وفيه محمد بن هارون الأزدي» فيه لين»›‎ 
وبشر بن مبشرء مجهول. انظر: «السلسلة الضعيفة» للآلباني (705؟7).‎ 

(۲) ن: «يحب»» وكذا في النسخ المطبوعة» وهو تصحيف. 

(۳) أخرجه الترمذي في «الشمائل» (۲۸» ۱) و«الجامع» (۱۷۸۱) وأحمد(۲۹۸۹۰» 
۹ ۲۷۳۹۰) وأبو داود )5١91(‏ وابن ماجه (7771). قال الترمذي: «هذا 
حديث غريب» قال محمد [أي البخاري]: لا أعرف لمجاهد سماعا من أم هانئ!. ثم 
ذكر له طريقا آخر عن مجاهد عن أم هانئ» وحسئّه! وذكر الذهبي في «السير» 
-7"1١/70(‏ السيرة النبوية) أن سماعه عنها محتمل» وجزم به في «تذكرة الحفاظ) 
(1/ 4۲). والحافظ حسن إسناده في «الفتح» .)٠١ /٠١(‏ وص ححه المؤلف 
والألبان في «مختصر الشمائل» (77). 

(54) برقم ("71701) من حديث أبي هريرة رَوَانَهْعَنَه. 

(6) في الطبعة الهندية: «الرائحة» مع الإشارة إلى نسخة «الريح» في الحاشية. فتابعتها ‏ 


A۸ 


الحديث. والعامّة يروو : لمن عرض علبه طبثٌ(5) فلا ي55ه200, وليس 
بمعناه7؟2» فإن الرّيحان لا تلحق المنة بأخذه. وقد جرت العادة بالتسامح في 
حديث عر 0(3 بن ا عع سا قال:* كان 58 لاي الط و قال 
الس «(كان رسول الله ا ليرد الصَِّب2700). 


واا حديث أبن عمر يرفعه: «ثلاث لاد الوسائد. والدّم: 40 
واللبن» فحديث معلول رواه الترمذي وذكر علته. ولا أحفظ الآن ما قال فيه. 


إلا أنه من رواية عبد الله بن مسلم بن جندب» عن أبيه» عن ابن عم 37). 


- جميع الطبعات. ولفظ «الريح» هو الوارد في أصولنا وفي (صحيح مسلم». 

)١(‏ ك: «ترويه». وفي مب» ن: «(وبعضهم يرويه»» وإليها الإشارة في هامش ع. 

(۲) العبارة «عنه في صحيح مسلم... طيب» ساقطة من ع» واستدركها بعضهم في حاشيتها. 

(۳) ليست العامّة فقطء بل روي بهذا اللفظ عند أحمد (8771) وأبي داود )٤١۱۷۲(‏ 
والنسائى )٥۲٥۹(‏ وابن حبان (94 ١٠١‏ 6). 

480 للد ستاب وكذا کان في فير إل ما أثببق: 

(5) ك ع» مب: «اعروة)» تصحيف. 

(5) العبارة «قال: كان أنس لا يرد الطيب» و» ساقطة من ن والنسخ المطبوعة غير الطبعة 
اليندية. 

(۷) أخرجه البخاري (55/87: »)٥۹۲۹‏ وعنده: «قال: وزعم أنس أن النبي يَكِِْ...). وهو 
بلفظ المؤلف عند الترمذي (۲۷۸۹). 

(۸) يعني به الطيب. قاله الترمذي في «الجامع». 

(9) أخرجه الترمذي في «الشمائل» (۲۱۸) و«الجامع» »)۲۷۹١(‏ وقال: «حديث غريب». 
وأخرجه الطبراني (۱۲/ )۳۳١‏ والبيهقى في «شسعب الإيمان» (//051). 
ومدار الحديث علئ عبد الله بن مسلم بن جندب الهذلي» فيه لين ولم يتابع عليه. - 


۱۸۹ 


ومن مراسيل أبي عثمان التهدي قال: قال رسول الله يَكِِ: «إذا أعطي 
أحذكم الرّيحانَ فلا يرد فإنه7١)‏ خرج من الحنة)". 


وكان0") لرسول الله ا 2 طب TT‏ وان أحِبٌ الطب 
إلبه المسك0؟..وكان يعجبه القاغية 9 قيل: هى تور الحتاء. 


= وقال أبو حاتم في «العلل» لابنه (7475): «هذا حديث منكر). 

)١(‏ ك.ع: «فإن الريحان». 

(۲) أخرجه الترمذي في «الشمائل» (۲۲۱) و«الجامع» (۲۷۹۱) وأبو داود في «المراسيل) 
( ))والحارث بن أبي أسامة في «(مسنده» (091- بغية الباحث) والعقيلي في 
«الضعفاء» (۳/ .)07١‏ قال الترمذي في «الشمائل»: «ولا نعرف لحنان [الراوي عن 
8 عثمان] غير هذا الحديث»». وقال في «الجامع»: «هذا حديث غریب» لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه» ولا نعرف حنانًا إلا في هذا الحديث». 

(۳) ك»ع:«وكانت». ) 

(5) اط مر كي 

() أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۱/ )۳٤۳‏ وأبو داود(77١1)‏ والترمذي في 
«الشمائل» )١١7(‏ وأبو يعلئ في «(معجمه» )١51(‏ والبزار (17/ 547) وأبو الشيخ 
في «أخلاق النبي يلها (ص ۹۸) والضياء المقدسي (۷/ ۲۲۹)ء كلهم من طرق عن 
عبد الله بن المختار عن موسئ بن أنس عن أنس بن مالك. قال الدارقطني في 
«الأفراد والغرائب» -١١70(‏ الأطراف): «تفرد به عبد الله بح امار وای 
المختار هذا لا بأس به» قاله الحافظ» وروئ له مسلم في الشواهد. 

000 يدل عليه قوله ٤ة‏ في حديث أبي سعيد في (صحيح مسلم» :)۲۲٠۲(‏ «والمسك أطيب 
الطيب». 

(۷) أخرجه أحمد )١1١557(‏ والطبراني )٠١ ٤ /١(‏ والبيهقي في «(شعب الإيمان» )٥٦۷۳(‏ 
من طريق سليمان بن كثير (أبي داود) عن عبد الحميد (بن قدامة) عن أنس. وقد توهم 
محققو «المسند» أن عبد الحميد هو ابن المنذر بن الجارود العبدي ثقة. وهو خطأ يدل - 


۱۹۰ 


فصل 
في هديه اة في قص الشارب(1) 


قال أبو عمر بن عبد البر7"؟: روئ الحسن بن صالح» عن سماك» عن 


رسك عن ابو عباس أن رسول اش قله ان يقس شار پس وتذكر أن 


إبراهيم كان يقص شاربه 


(010) 


(۲( 


قر 


(£) 


(0) 


000 


0) (۳) 


. ووقفه طائفة عن“ ابن عباس 


وروی الترمدذى1"! من سحديث ؤزيد بن أرقم قال: قال رسول الله ع : 


عليه ما قاله البخاري في «التاريخ الكبير) في ترجمة عبد الحميد بن قدامة (5/ 59): 


ااسمع منه سليمان بن كثير)؛ ونقل عنه العقيلي في «الضعفاء» (۳/ )٥۲۰‏ بإسناده إليه: 
عبد الحميد بن قدامة عن أنس في الفاغية» لا يتابّع عليه». وانظر: «ميزان الاعتدال» 
(۲/ 257) و«لسان الميزان» (5/ .)۷٤ ٠۷۴۳‏ ولم يذكره الحافظ في «تعجيل المنفعة» وهو 
على شرطه. والحديث ضعفه الألباني في «الضعيفة» .)١1/01/(‏ 

هذا الفصل لم يرد في ج» وقد أضيف في حواشي ص» فهو من زيادات المصنف في 
بعض نسخ الكتاب. 

في «التمهيد» /۲١(‏ ۳٦)ء‏ والمؤلف صادر عنه بالتلخيص والتهذيب والزيادات. 
أخرجه ابن أبى شيبة )77٠0 ١5(‏ وأحمد (۲۷۳۸) والترمذي (۲۷۹۰)» ومداره على 
داك عن ا ور او صن عا معد وقوه لد ما اک الوا سه 
أمر النبي َة من أحاديث «الصحيحين» وغيرهما. 

في المطبوع: «علئ»؛ والوارد في الأصول يعني أنهم رووه عن ابن عباس موقوقا. 
أخرجه ابن أبي شيبة »)751١١5(‏ قال أبو حاتم في «العلل» لابنه (7715): اوهو 
أصح ممن يرفعه». 

برقم (۲۷۹۱). وأخرجه ابن أبي شيبة )۲٠۰۰ ٤(‏ وأحمد (۱۹۲۹۳) وعبد بن حميد 
2160 والنسائي في «المجتبئ» (۰۱۳ ٠ ٤۷‏ 0) و«(الكبرئ» .)۹۲٤۸ ۰۱٤(‏ وصححه 
الترمذي وابن حبان .)٥٤۷۷(‏ 
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«من لم يأخذ(١2‏ من شاربه فليس متا)» وقال: حديثث صحيه7"). 

وني «صحيح مسلم»" عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلةِ: جروا 
الشوارسه» وأرخوا اللّحرا : خالفوا المحوس». 

وق (الصحيحين»7؟؟ عن ابن عمرء عن النبى كلة: «خالفوا المشركين: 
وفروا اللحب والحقر) الشواربة, 

وقي #صسيح ململ( هن آنس قال: رقت أن في قش الشوارب وتقليم 
الأظفار أن 101 أكقر مح ریک لملة. 

واختلف السلف في قص الشارب وحلقه أيهما أفضل؟ فقال مالك في 
الموطه9؟): يوخط سن الشارب سق يذو طرف الك وهر الإطان ولا 


وغ د 
يجزه» فيمثل بنفسه. 


ال سي سايق 


000 كءع: «يقص». 

(۲) في مطبوعة «الجامع»: «(حديث حسن صحيح)» . 

.)51١(مقرب‎ )۴( 

() البخاري (2847) واللفظ له» ومسلم (59؟١).‏ 

(5) برقم (3508)» وذكر فيه نتف الإبط وحلق العانة أيضا. 

۷) ض: يرتا 

(۷) برقم (5119)» هذا وما بعده إلى قول عمر بن عبد العزيز منقول من «التمهيد» 
(۲۱/ ۳ - 15)ء وقد أسندها ابن عبد البر. 


1847 


وقال ابن القاسم عنه7١؟:‏ إحفاء الشارب عندي مثلة. قال مالك: وتفسير 
حديث النبي ية في إحفاء الشارب إنما هو الإطار. وكان يكره أن يؤخذ من 


أعلاه. 
وقال أشهّبٌ عنه في حلق الشارب: إنه بدعة» وأرئ أن يُوجَع ضربًا 
من فَعَله. 


قال مالك: وكان عمر بن الخطاب إذا كرّبه أمرٌ نمَخْء فجعل رجل 
انا وهو يتل شاويه7؟؟. 


أخذاه عن الشافعى» قال: وأما أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمدء فكان 


6 «عنه» ساقط من ك»)ع» مب. 

(۲( في النسخ المطبوعة: «وقال: أشهد في»» تحريف وسقط. 

(۳) أي يراجعه. وفي النسخ المطبوعة غير الطبعة الهندية: «رجله بردائه»» تحريف طريف. 

(5) أخرجه أبو عبيد 7الأموال» )۷٤۹(‏ ومن طريقه ابن زنجويه )۱۱١١(‏ عن 
إسحاق بن عيسئ عن مالك عن زيد بن أسلم عن عامر بن عبد الله بن الزبير أنه أتئ 
أعرابىٌ عمرٌ فقال: يا أمير المؤمنين» بلادنا قاتلنا عليها في الجاهلية وأسلمنا عليها في 
الإسلام» علام تحميها؟ قال: فأطرق عمر وجعل ينفخ ويفتل شاربه» وكان إذا كربه 
أمر فتل شاربه ونفخ... الحديث. إسناده صحيح إلى عامر» وهو لم يدرك عمر. 

)٥(‏ أسنده ابن عبد البر في «التمهيد» /5١(‏ 55) و«الاستذكار» .)۲٤١ /۲١(‏ وبنحوه 


أخرجه ابن أبي شيبة .)۲٠۰۱۱(‏ 


قذك 


مذهبهم في شعر الرأس والشارب أن الإحفاء أفضل من التقصير. وذكر ابن 
خواز سداد عن الشافعى أن مذهيه فى حلق الشارب كمذهي أبى حنيفة. 


فبديدًا. وممعته سال عن الا ی اه الشارب» قال تھی كما قال 
النبى يَكلِ: «أحفوا الشوارب)(؟). 

وقال حنبل: قيل لأبي عبد الله: ترئ للرجل يأخذ شاربه ويحفيه؟ أم 
کف يأخحذه؟ قال: إن اقا فاد ا وإن 56 فصا فاد پا لق 


وقال أبو وا ي الم 0 وهو مخيّر بين أن د يحفيه. وبين أن 


قال ازا و30 ورو !ا مه ة بن شعبة أن رسول الله كيال أخذ من 
شاريه عله سوا وهذا لا يكون معه إحفاء. 


)١(‏ هكذا في الأصول وفي «التمهيد»» غير أن فيه: «بنداد» بالباء» ويحتمل أن يكون كذا في 
ع. ويقال: «خويز منداد» على الإمالة. 

(۲) في «التمهيد» (۲۱/ 51- 55) كما سبق. وقول الأثرم عن الإمام أحمد في النص الآتي 
أيضًا في «التمهيد» متصلا بهذا النقل. 

0 «السنة في) ساقط من ك» ع. 

(:) رواية الأثرم حكاها الخلال في «الترجل» (ص17١١-8١1).‏ 

(5) «الترجّل» (ص8١٠).‏ 

)00 لم أجده في المطبوع. 

(۷) في «شرح المعاني» /٤(‏ ۲۲۹). 

(۸) أخرجه أحمد (۱۸۲۱۲) وأبو داود (۱۸۸) والترمذي في «الشمائل» )١77(‏ وابن ‏ 
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واحتصٌ من لم ير إحفاءه بحديثي عائشة وأبي هريرة المرفوعين: اعشر 
من الفطرة...70١2»‏ فذكر منها قصّ الشارب. وفي حديث أبى هريرة' المتفق 
عليه0؟: «القظرة خمس...» فذك 299 متها فض الشارب. 
واحتجح اله بأحاديث الأمر بالاحفاء ی صحبحة» ویحدیث ابن 
عباس: أن رسول الله کل كان يجز شارية97). 
قال الطحاوي: وهذ(١2‏ الأغلب فيه الإحفاء. وهو يحتمل الوجهين. 
وروا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أسي هريرة يرقعه: اجزوا 
الشوارمه وازخراالل ب قالة وهذا يقم الإحفاء أيضا. وذكر 
ُْ م ج 
بإسناده عن أبي سعيدء وأبي أسَيدء ورافع بن خديج» وسهل بن سعد. 
ع , 8 
وعبد الله بن عمرء وجابرء وأبي هريرة» أنهم كانوا يُحْفُون شواربهم. وقال 
إبراهيم بن محمد بن حاطب: رأيت ابن عمر يُحفي شاربه كأنه نيه۸ . 
> عبد البر من طريق أبي بكر بن أبي شيبة في «التمهيد» »)٦۷ /۲١(‏ وإسناده حسن 
لأجل المغيرة بن عبد الله الراوي عن المغيرة بن شعبة. 
000 كذا في «التمهيد» .)٠١ /7١(‏ أما حديث عائشة» فقد أخرجه مسلم (3511). وأما 
حديث أبي هريرة فلم أهتد إليه. 
(۲) «أبي هريرة» ساقط من ك»ع. 
)۳( البخاري (08/85) ومسلم (101). 
(4) ك»ع: «ذكر»» وفي المطبوع: «وذكر». 
(5) تقدم في أول الفصل. 
69 كع «وهو)» وغير في ع إلى ما أثبت من ص» مب» وهو الوارد في «التمهيد». 
(V)‏ هو حديث مسلم المتقدم ذكره. 
(۸) أخرجه الطحاوي في «(شرح المعاني» )۲١١ /٤(‏ والبيهقي في «اشعب الإيمان)- 


١ 0 


وقال بعضهم: حتئ يُرى بياض الجلد'١2.‏ 
قال الطحاوي: ولما كان التقصير مسنونًا عند الجميع كان الحلق فيه 
أفضل قياسًا على الرأس. وقد دعا ابي للمحلقين ثلانا وللمقضرين 
واحدة» فجعل حلق الرأس أفضل من تقصيره. فكذلك الشارب”. والله 
أعلم وأحكم. 
فصل 
في هديه في كلامه وسكوته وضحكه وبکائه 


کان ا أفصح خلق الله وأعذبهم كلاماء وأحسنهه7" أذاف وأحلاهم 
منطقاء تی كات كلامه ياعد القلوب؟ ويسبى بي الأرواح وؤشفد لممذلك 


أعداؤه. 


وكان إذا تكلم تكلم بكلام مفصّل مين يعُده العادء ليس بهذ مسرع لا 
يُحفُظء ولا مقطع يتخلله السكتات بين أفراد الكلم» بل هديه فيه أكمل 


الهدي. قالت عائشة: «ما كان رسول الله َة يسرد سردكم هذاء ولكن كان 


= (5078). وفي إسناده انقطاع. وذكر ابن عبد البر هذا الأثر والأثر الآتي في «التمهيد) 
(TTY)‏ 

)١(‏ أخرجه الطحاوي في #شرح المعاني» )۲۳١ /٤(‏ بإسناد صحيح عن عاصم بن محمد 
(بن زيد بن عبد الله بن عمر) عن أبيه عن ابن عمر 

(۲) انظر كلام الطحاوي بنحو ما ذكره ابن عبد البر في #شرح المعاني» (5/ .)717١‏ 

(۳) في النسخ المطبوعة: «وأسرعهم»» وهو غلط» فليست السرعة في الأداء من صفته كلا 
كما جاء فيما بعذ. 


5155 


يتكلم بكلام بيينهه قصل يحفظه تن جلس إلیه ۰ وكان كيرا ما بد 
الكلمة ثلانًا لعفل عنه. وكان إةاسله سل 8 

وكان طويل السَّكْتء لا يتكلم في غير حاجة. يفتتح الكلام ويختتمه١)‏ 
بأشداقه ويتكلم بجوامع کم نفا لآ فشول ولا قي كان ل" 
يتكلّم فيما لا يعنيه» ولا يتكلّم إلا فيما يرجو ثوابه. 

وإذا كره الشيء عرف في وجهه. ولم يكن فاحشا ولا متفحشًا ولا 
اتا 

ركان جل سکیل كله الیش ركان جاية عمسكه آن بدو توامك». 
وگال يضحك مما حك مه وهو ما مكب من مله وتستشرتب وقوعه 
رسي 

وللضحك أسباب عديدة» هذا أحدها. والثان: ضحك الفرح. وهو آن 
يرئ ما يسُرّه أو يباشره. والثالث: ضحك الغضب» وهو كثيرًا ما يعتري الغضبان 
إذا اشتدٌ غضبه. وسببه تعجّبٌ الغضبان مما أورد عليه الخضب» وشعورٌ نفسه 
باللذرة عل خحصمه وآته فى قبضته. وقد یک رن ض چک لملكة ظ ہے عد 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۳۹۳۹) والنسائي في «الكبرئ» .)٠١٠۷٤١(‏ وصححه الترمذي. 
وشطره الأول أخرجه مسلم )۲٤۹۳(‏ وأبو داود »)٠٠٠١(‏ وعلقه البخاري بالجزم 
(67). وفيه قصة. 

(۲) ج: «ايختمه)ء وكذا في رواية. وي ك ع: «يفتح الكلام ويختمه». 

(۳) في حديث هند بن أبي هالة في «الشمائل» :)7١5(‏ «كلامه فصل». 

)٤(‏ كذا ضبط في ج» مب» ن» ويجوز أن يضبط : «لملكه نفسّه). 


۹۷ 


الغضب» وإعراضه عمن أغضبه. وعدم اكتراثه يه7١2.‏ 

وأما بكاؤه َو فكان من جنس ضحكه. لم يكن بشهيق ورفع صوت. 
كما لم يكن ضحكه بقهقهة» ولكن كان تدمع عيناه حتئ تملا" ويُسمّع 
لصدره أزين. وكان يكاوه تارة رعحمة للميش»ء وتارة تموفًا غلي' أمقه وشفقة: 
وتارة من خحشية الله» وتارة عند سماع القرآن وهو بكاءٌ اشتياق ومحبّةٍ 
وإجلالٍ مصاحب للخوف والخشية. 


ولما مات ابنه إبراهيم دمعت عيناه» وبك رحمة له» وقال: «تدمّع العين 
ويحرّن القلبٌء ولا نقول إلا مايُرضي ربّنا؛ وإنّا بكياإبراهيم 
وبكل لما شاهد إحدئ بناته» ونفشها تفيض*؟2. وبکی لما قرأ عليه ابن 


ع 
e‏ 


امه هيد ونا رك ع وله شهدا [النسات 1٤١‏ .ويك لمامات 


چ 


مسان بن لسرن وک لما كتفت الق قصل صل الكسرف 


.)1/7 5 /۳( سيذكر المصنف تسم الغضب مرة أخخرئ‎ )١( 

(۲) في النسخ: «يهملا»» وأصلح في ع. وهملت العين همَلاتًا: فاضت. 

(۳) أخرجه البخاري (۱۳۰۳) ومسلم (77215) من حديث أنس بن مالك واللفظ 
لالحيد 2 1:5 

(5) أخرجه البخاري (270605) ومسلم (477) من حديث أسامة بن زيد» وعندهما أنه 
شاهد انا أو اة لالحدف ائه 

)0( أخرجه البخاري .)0١5٠(‏ 

(7) أخرجه أحمد )١5170(‏ وأبو داود )7١577(‏ والترمذي )۹۸٩۹(‏ وابن ماجه  )١505(‏ 


١ 


وجعل يبكي في صلاته وينفخ ويقول: ١ربٌ‏ ألم تعِذْني أن لا تعذبَهم وأنا فيهم 
وهم د يستغفرون؟ ونحن نستغفرك)(1١).‏ وبكئ لما جلس على قبر إحدئ 
بناته2"7. وكان يبكى أحيانًا فی صلاة الليل. 


والبكاء أنواع: 

ألحدها: اء آل حمة وال 

والثاني: بكاء الخوف والخشية. 

وآلقالك: كاء المح والشوق. 

والرابع: بكاء الفرح والسّرور. 

والخامس: بكاء الجزع من ورود المؤلم وعدم احتماله. 

والسادس: بكاء الحزن. والفرق بينه وبين بكاء الخوف: أن بكاء الحزن 


يكون علی ما مضئ من حصول مكروه أو فوات محبوبء وبكاء الخوف 
يكون لما يتوقع في المستقبل من ذلك. والفرق بين بكاء السرور والفرح 
وبكاء الحزن: أن دمعة السرور ياردة والقلب فرحان» ودمعة الحزن حارّة 


(۲( 


من طريق عاصم بن عبيد الله عن القاسم عن عائشة. إسناده ضعيف» فيه عاصم بن 
فيه» يبينه ما أخرجه البزار ١(‏ 5 7) من طريق عاصم هذا عن عبد الله ب عامر ين 
أخرجه أحمد (7187) والترمذي في «الشمائل» (75") والنسائى في «المجتبي» 
)١154515457(‏ و«الكيرئ» (1880) وابن خزيمة مطولا (۱۳۹۲) ومختصرًا 
١‏ ° 4۹( وإسناده خسن . 


۱۹۹ 


والقلب حزين. ولهذا يقال لما يفرح به: هو قرّة عين» وأقرّ الله عينه به؛ ولما 
حزن هو شن عيب وا سح" الله عينه به. 
والسابع: بكاء الخوّر والضعف. 


والثامن: بكاء النفاق» وهو أن تدمع العين والقلب قاس » فيظهر 
صاحبه الخشوع وهو من أقسئ الناس قلبًا. 

والتاسع: البكاء المستعار والمستأجّر عليه» كبكاء النائحة بالأجرة» فإنها 
كما قال عمر بن الخطاب: تبيع عبرتهاء وتبكي بشجو”'' غير ها . 


والعاشر: بكاء الموافقة» وهو أن يرئ الرجل الناس يبكون لأمر ورد 
عليهم فيبكي معهم» ولا يدري لاي شيء یبکون» ولكن رآهم يبكون. فبكئ. 


وھا کان من ذلك دما یلا صرت فهو گے مقصور_ وها كان سذ 
صوت فهو بكاء ‏ ممدود علوا بناء الأضو انت قال الشاع 7 


010 رسمه في النسخ بالياء: «قاسى». 

۲7( كع منباء ل لاشجواء وف «تاريخح المدينة) كما ات من ص » ج-. 

(۳) انظر: «نشر الدر» (۲/ .)١١‏ وبنحوه أخرجه عمر بن شبه في «تاريخ المدينة» 
(/ 49 »> انظر: «مسند الفاروق» لابن كثير (۱/ ۳٤۸۰۳٤۷‏ - دار الفلاح). 


ا سے ال 


وإسناده منقطع بين الأوزاعي وعمر ريأكنة. 

.)٠٠۸ /١( انظر: «الصحاح» للجوهري (بكئئ) و«الأفعال» لابن القطاع‎ )٤( 

(4) من قصيدة أنشدها ابن إسحاق لعبد الله بن رواحة يبكي حمزة بن عبد المطلب. 
وقال ابن هشام في «السيرة» (۲/ :)١77‏ «أنشدنيها أبو زيد الأنصاري لكعب بن 
مالك»؛ وصوب ذلك ابن بري. وتنسب أيضًا إلى حسان بن ثابت. انظر: «لسان 


الب بك و«السماسة البصرية £ 


V+» 


ت 2 


بكت عيني وحق لها بكاها ومايغني البكاء ولا العويل 


وما كان منه مستدعَئ متكلّمًا فهو التباكي» وهو نوعان: محمود 


ومذموم. فالمحمود أن يُستجلب لرقة القلب ولخشية الله" لا للرياء 
والسمعة. والمذموم أن يُجتلب' لأجل الخلق. 


وقد قال عمر بن الخطاب للنبي ييه وقد رآه يبكي هو وأبو بكر في شأن 
أسارعخ بدر: اع ری ها كيك یا رسول الله؟ فإن وجددث یکا یگیک را 


تباكيت27. ولم ينكر عليه النبي ئلا“ . 
وقال بعض السلف: ابكوا من خشية الله» فإن لم تبكوا فتباگو ا( . 
فصل 
في هديه َه في خطبه 


خطى (1) له على الأرضء وعلى المنبرء وعلى البعير» وعل' الناقة. 


)١(‏ ص: «ولخشيته». وفي ج: «وللخشية». 

(۲) كوع: «يجلب». وفي ج» مب: #يستجلب». 

(۳) في طبعة الرسالة: «وإن لم أجد تباكيت لبكاتكما» دون تنبيه على هذا التصرّف في المتن. 

.)17571( جزء حديث طويل في شأن بدر وأسارهاء أخرجه مسلم‎ )٤( 

(5) أخرجه وكيع في «الزهد» (۲۹)-ومن طريقه ابن أبي شيبة (27651/4 77717/4) وأبو 
داود في «الزهد» (١۳)-من‏ قول أبي بكر الصديق. فيه عرفجة السلمي» فيه لين» ولم 
يلق أبا بكر. وبمثله أخرج ابن أبي شيبة (۳۹۹۸۳) من قول عبد الله بن عمروء وفي 
إسناده ضعف. وقد روي مرفوعا أيضًا من عدة طرق» لكن كلها ضعيفة؛ منها ما روئ 
ابن المبارك في «الزهد» (۲/ )۸٥‏ من حديث أنس. 

(1) ص: لخطب النبي». 
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وكان إ3ا شطب اسم ت یناه وعلة صوقةء واشعد غفية كأنه متذر 
جيش يقول: صِبّحكم. مسّاكم. ويقول: ١بُعشت‏ أنا والساعة كهاتين» ويقرّن 
بين إصبعيه السبابة والوسطىئء ويقول: «أما بعد فإنَّ خيرٌ الحديث كتاث الله 
وخيرٌ الهديى هدي محمد. وشرٌ الأمور محدّثاتها. وکل بدعة ضلالة2170. 

وكان لا يخطب خطبة إلا افتتحها بحمد الله. وأما قول كثير من الفقهاء: 
إنه يفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار» وخطبة العيد بالتكبير فليس معهم به 
سنّة عن النبي با البتة. والسنة تقتتضي خلافه» وهو افتتاح جميع الخطب 
بالحمد للها "؟) وهو أحد الر جره الفلا لأضصحاب ألحمدذء وهو اختيار كيخا 


وكان يخطب قائمًا. ونی مراسيل عطاء7؟؟ وغيره أنه که كان إذا صعد 
المنبر أقبل بوجهه على الناس» ثم قال: «السلام عليكم). قال الشعب 03 
وكان أبو بكر وعمر يفعلان ذلك. 

وكان يختم خطبه بالاستغفار. وكان كثيرًا ما يخطب بالقرآن. وفي 
ااصحيح عسل[ عن أم هشام ضحت کار فال ما ادت ولان 


)01 أخرجه مسلم (/8717). 

0( لم يرد (لله» في ص» ج. 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوئ» (۲۲/ ۳۹۳- .)۳۹٤‏ وسيآتي ذكر المسألة واختيار شيخ 
الإسلام مرة أخرئ. 

.)0741( أخرجه عبد الرزاق‎ )٤( 

(68 المصدر الاق (9459ة) 

(5) برقم (۸۷۳)» واللفظ لأحمد (717/5557). 


°۲ 


إذا خطب الناس. 


وذكر أبو داود' هن اي مسجو أن رسول الله ا كان إذا تشهد قال: 
«الحمد لله نستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. من يهد الله فلا 
مضل له ومن يُضلِل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله» أرسّله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله 
فقد رشّدء ومن يعصهما فإنه لا یضر إلا نفسّه» ولا يضر الله شيثًا». 


وقال أبو داودا؟؟ عن يونس آنه سال اين شهاب صر تشهد رسول الله 
كك يوم الجمعة فذكر نحو هذاء إلا أنه قال: «ومن يعصهما فقد غوئ». 
ما هو آټ قريب لا بْعْدَ لما هو آتٍ. ولا يعجّل الله لعجلة أحد ولا يخف 
لأمر الناس . ما شاء آله لاما شاء الناس. يريد الناس أمرّاء ويريد الله > وما 


)١(‏ ك.ع: «لسان النبي». 

(۲) برقم (۱۰۹۷)ء وأخرجه الطبراني في «الكبير» (۱۰/ ۲۱۱) و«الأوسط»(570١)‏ 
و«الدعاء» (917"5) والبيهقي (؟/ 1965 )» وفي إسناده أبو عياض المدني 
وعبد ربه بن أبي يزيد» كلاهما مجهول. 

(۳) في النسخ ما 50 «أبي مسعود)») تصحيف . 

.)55( وانظر: «المراسيل»‎ .)٠١98( في «السنن»‎ )٤( 

(5) انظر: «المراسيل» لأبى داود (/0). 

0 يعني ويريد الله مرا كما في «المراسيل؟ وغيره, وي الخ المطيوعة: يريد الله شيا 
ويريد الناس شيئًا». 


eT 


شاء الله كان ولو كره الناس. ولا مبعّد لما قرب الله. ولا مقرب لما بعد 
الله. لا يكون شىء إلا بإذن اللّه» . 

وكان مدار خطبه على حمد الله والثناء عليه بآلائه وأوصاف كماله 
ومحامده» وتعليم قواعد الإسلام» وذكر الجنة والنار والمعاد» والأمر بتقوئ 
الله وتبيين موارد غضبه ومواقع رضاه- فعلئ هذا كان مدار خطبه. 


وكان يقول في خطبه أيضًا: «أيها الناس إنكم لن تطيقوا ‏ أو: لن تفعلوا- 
كل ما أمرتم به ولكن سدوا وأبشرو|)79"). 
وكان مخطب ف كل وقے ہا که تقتضيه حاجة المخاطبين ومصلحتهم. 


باوجو ووس هد فيها بكلمتي 
الشهادة. ويذكر فيها نفسه بأسمه العلّم. ونّست علته أنه قال: دقل خطبة ليس 
فيها تشهد فهى كاليد الجَذّماء»(. 


(۱) ص: «أبعد). ولا مقرّب» ساقط من مب. 

(۲) ك.ع: «لن تطيقوا أن تفعلوا كما»» وأصلحه بعضهم في ع. ولفظ «كل» ساقط من ص. 

(۳) أخرجه أحمد )١,7807(‏ وأبو یعلیٰ (58757) وابن خزيمة )١5407(‏ مختصرًا_ 
والطبراني )۳٠٠١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرئ»  )7١5/7(‏ وهذا لفظه ‏ من 
حديث الحكم بن حزن الكلفي نة إسناده حسن» فيه شهاب بن خراش 
وشعيب بن زريق» كلاهما صدوق مع لين فيهما. وانظر: التعليق على «المسند». 

(4) أخرجه إسحاق بن راهويه في (مسنده» )۲٠٠(‏ وأحمد (6018) والبخاري في 
«التاریخ الكبير» (۷/ ۲۲۹) وأبو داود )٤۸٤١(‏ والترمذي )١١١7(‏ من حديث أبي 
هريرة. وصححه ابن حبان (77/47) والألباني في «الصحيحة» .)١59(‏ 
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ولم يكن له شاويش(١2‏ يخرج بين يديه إذا خرج من حجرته. ولم يكن 
يلبس لباس الخطباء اليوم» لا طَرْحةَ ولا زيقا"“ واسعًا. 

وكان مثيره ثلاث درجات: فإذا استوئ عليه واستقبل الناس أخذ 
المرّذن في الأذان فقطء ولم يقل شيا قبله» ولم يقل شيا بعده. فإذا أخذفي 
الخطبة لم يرفع أحد صوته بشيء البتة لا مؤذن ولا غيره. 

وكان إذا قام بد يغطي أخيد عضا فر كا عليها» وهو عا المبير. كنذا ذكر 
أبو داود" عن ابن شهاب. وكان الخلفاء الثلاثة بعده يفعلون ذلك. وكان 
أحيانًا يتوكأ عل قوس. 

ولم يُحمّظ عنه أنه توكأ على سيف. وكثير من الجهلة يظنْ أنه كان 
يمسك السيف على المنبر إشارة إلى أن الدين إنما قام بالسيف» وهذا جهل 
فبيح من وجهين: 


(1) ويقال: «جاويش). وأضله: جا ش بالجيم الفارسية› كلمة تركية معناها في الأصل: 
الحاجب. وكانت وظيفة الشاويشية (جمع الشاويش) أن يسيروا بين يدي السلطان 
ويعلنوا بنزوله وركوبه بصوت عال. قال المصنف في نونيته (۳/ :)۷٦۳‏ 

والله لو جئتم بقال الله أو قال الرسول كفعل ذي الإيمانٍ 

كنا لكم شاویش تعظيم وإ لال كشاويش لذي السلطانٍ 
وقد تنوعت وتطورت وظائفهم مع الزمن. انظر: «حدائق الياسمين» لابن كنان 
(ص75) و«معجم الآلفاظ التاريخية» للأستاذ محمد أحمد دهمان (ص ١‏ 0). 

(۲) الطرحة: الطيكّسان» وهو كساء يلقئ على الكتف. وزيق القميص: ما أحاط بالعنق 
فريك . 


(۳) في «المراسيل» (50). 


الحذهها: ]3 المحقرظ آنه تر كا عل الا وع القورس. 
الثاني: أن الدّين إنما قام بالوحي. وأمًا السيف فلِمَحْقٍ أهل الفساد(١‏ 
والشرك. ومدينة رسول الله كله التى كانت خخطيته فيها إتما فتحت بالق رآن 
وكان إذا عرض له في خطبته عارض اشتهل بده ثم ریم لي نابت 
ركان يتطب شب السسن واللحسين یضرا في ميعبين أجمرين: لقع 
تاه وزاب الوا شم عاد إلى المثير كم قال (صدق الله انما 
واوا رڪم كم فة فتَّنَّه € [التغابد: ٠٥‏ رأيثُ هذين يعشران في قميصيهماء 
تلم امیر جتن قطمٹ كلامى: فحملتهما)". 
وجاء سلّيك الغطفانی وهو يخطب» فجلسء فقال له: «يا ليك قم 
فاركع ركعتين» وتجوز فيهما». ثم قال وهو على المنبر: «إذا جاء أحدكم يوم 
الجمعة والإمام يخطب. فليركع ركعتين"» ويتجورٌ فيهما»0. 
)010 مب : «العناد)» وكذا كتب بعضهم فوقها في ع. وفي النسخ المطبوعة: «الضلال». 
(۲) أخرجه أحمد في «المسند» (945؟7) و«فضائل الصحابة» )۱١١۸(‏ وأبو داود 
( )©)والترمذي ٤(‏ ۳۷۷) والنسائي في «المجتبئ» )۱٤۱۳(‏ و«الكبرئ» ٤۳(‏ ۱۷) 
وابن ماجه )۳٠٠١(‏ من حديث بريدة الأسلمي. حسّنه الترمذي» وصححه ابن 
خريمة (۰۱۸۰۱ ۱۸۰۲) وابن حبان (1:794610728)) وصححه علیٰ شرط مسلم: 
الحاكم (5/ /١١۱۸۹‏ ۲۸۷) وابن عبد الهادي في «التنقيح» (۲/ 214) والألباني في 
اصحيح أبي داود - الأم) /٤(‏ 737). 
(۳) العبارة «وتجوّز فيهما... ركعتين» ساقطة من ك لانتقال النظر. 
(4) أخرجه البخاري (970) ومسلم  )8175(‏ واللفظ أشبه بلفظه ‏ من حديث جابر» 
والبخاري أبهم المخاطب. 


تفن 


وكان ره رقص خطبه أحياناء ويطيلها أحيانًا بحسب حاجة الناس. وكانت 
خطبه العارضة أطول من خطبه الراتبة. وكان يخطب النساء على حدة في 
الأعياد و علئ الصدقة(١).‏ 





)١(‏ من هنا كراسة كاملة ٠١(‏ ورقات) في ع بخط مختلف. 


۹V 


